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إن القهزاء' الأحياء 
من لهم شبه بالسيد معروف. 
غائب 


للغروب فتنة لدى السيد معروف لا تعادلها فتئة أخرى في 
الدنيا كلها .كان إذا استقيله:فن ركتة المازوي في المقهى المطل على 
النهر م يعد يستهويه أي شيء آخر فها حوله ؛ لا الطيور التي كانت 
ترف فوقه منقضة على صدر النهر » مصعدة في السماء الشفافة » حتى 
تغيب عن الدنيا » لأنه يعرف أن الطيور ستعود » في آخر الأمرء 
إلى وكناتهاء ولا الغمام السابح كالقطن المنفوش لأنه سرعان ما 
يندمج في الأفق ويتبدد ء ولا الطائرات التي كانت » أحياناً » تلوح 
فن خليف ضف التعيدل ف الماتت الآخرمن النهر »وتلق 
وتصفر ء وتغيب عن العين ‏ لأنه كان يعرف أنها ستحط في مطار من 
مطارات العام الواسع.. أما هذا الغروب الساجي فيظل يطوي 
الآمادء ويعانق الآفاق » ويظل يلازمها إلى ما لا اية » هارباً من 
ظلامية الليل التي كان السيد معروف يكرهها كرهاً شديداً » فَيَوَدٌ لو 
ولاحقه إن لمك «نوتاها عن ال مان نون يتن السك 
الكنييه أن الطلام الوكين عق كان يوده ؛ أحبانا »ستيرا 
الله عن تحريفه لكلامه المنزّل: «وليم في الغروب حياة يا أولي 
الالباب »! فالعمر مع رحلة الغروب » يتمدد ساعات تعوّض عن 
خسارة يوم قضاه بين أربعة جدران وراء آلة طابعة عتيقة منحوسة 
تسبب له آلاماً بالمفاصل ء ومغصاً بالمعدة » ووشوثة في الأذنين» 
وزغللة في العينين . شيء في الغروب شجي وبيج وفاتن وعنود فيه 
عخن لدعو ديو ففقة :الا ول و كال الأ جل لا ستل الشبروق اننالت 
سرعان ما يسم زمامه إلى شمس لاهبة » وهواء وغر . والغروب بعد 
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كل شيء . صار رمز حياته. حياة السيد معروف الآيلة إلى 
اروب فاته الفاحية للتزانحية التقلصة الموزاكضيةة #الشروت 
نفسه» نحو هوة أفق غامض» دون أن يستطيع أن يسك بهاء أن 
يوقفها » ويتأمل فيها » كما لا يستطيع أن يوقف الغروب » ليتأمل 
فيه . وكان السيد معروف يدرك » في قرارة نفسه » أن من اليأس أن 
كشن اميه العرومة لا القروق:. لكنه يعود فقول لنفسة + كبك 
يعشق المرء شيئاً لا يذكر أنه رآه » في مجده المروي والمحكي عنه ‏ 
انيه قن أبات جتاق و كانس الس نس من وراء الفة 
جدار ء في مدينته الملتفة على نفسها » كالشرنقة المتلاصقة الجدران » 
الضيقة الأزقة» المدينة المتراخية التي تربّى فيها وقضى شبابهء 
ويقضي الآن كهولته العامرة بالإيمان. الشروق بداية نهار لاغب»ء 
موقن بالتعلة: وحرق الأعصاب » دون أي جدوى ولا أية فرحة» 
ولا أي ثقب صغير في السماء يمكن أن يرى فيه نجمة ويستطيع بثقة 
أن يوسعه إذا لاح له في المنام. أما الغروب فقد كان يراه في يجده 
الأرجواني » كلما جاء إلى متهاه » أي في كل يوم تقريباً » في سماء 
صافية صاحية من خلال سحب مهلهلة الأذيال» يسهل على الغروب 
ال هارب أن يضرم فيها النارء وحتى حين كانت زوابع الرمل تهب 
قادمة من أُمّنا الصحراء يتمرغ الغروب كل مساء على صدرها 
الوق الوجنيتذى الاثياف الالقد مق كنيانالرعان + مدترة ذزات 
الرمل بصبغة كدرة من لونه الناصل الحمرة » فترى الغروب يرقص 
في شوارع المدينة » ويلون الوجوه والأشياء والهواء نفسه , ويتجلى 
بكل عظمته المهيبة المدججة برمال الصحراء . وكان السيد معروف 
أت إلى الغروب كالستجير هارباً من مشاكل بيته الصغيرة والعويصة 
في نفس الوقت » سارحاً في مراعيه الوردية بنعاج خياله » فيتخيل 
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الأراضي والبحار والجبال والوديان والأنهار والبحيرات والمدن 
والقرى التي مر بها الغروب » ويظل يتابع مساره كا سيأ بعه 
اليوم. في البداية سيختفي وراء خط النخيل» تاركاً الجانب 
الشرقي بين مخالب ليل مفترس »ء ثم يتعدى حدود المدينة العريقة 
بسرعته الضوئية الخارقة » ويطل على مشارف الثام » ثم يدخل فاتحاً 
عق «تعتاعا ان وت كلك تسق حبال لقان أو عتات 
لبنان » على حدّ قول الخالد الذكر شاعرنا المتني » ويضرّج مسالكها 
الخضراء » وذراها البيضاء , ثم يسقط على “مياه المتوسط الزرقاء 
الشفافة على ما يتصورهاء ويظل السيد معرؤف يمتطي صهوة 
جواده » ويتسام مفاتيح المدن التي يغزوها الغروب الفاتح بأمر الله . 

اليوم خرج السيد معروف من البيت مهموماً تلاحقه أنات أمه : 
وتوجعاتها المزمنة. كانت السماء صاحية » والشفق يلون ذرات الغبار 
العالقة بالهواء . وني الشوارع حركة مرحة ضاجة » والناس صاخبون 
تعبلون» وكات كيتاوث لعابر ةمع اللزار + عق يعدا امار : 
سيتسلق درجاته الثلاث » ويسم رافعا ذراعه لصاحبه ذي اللحية 
الخفيفة البيضاء » ويقطع القاعة المتشنجة برنات قطع الدومينو 
والطاولى (النرد)ء ويدلف من باب الزجاج يؤدي به إلى 
شرفة واسعةء أشبه بشناشيل», واجهتها المطلة على النهر نوافذ 
زجاجية ترتفع عن أرض المقهى بحوالي مترء وتنتهي بنصف دائرة 
من الزجاج الملون أشبه بالمروحة اليدوية. وسيجد الطلاب منكبين 
على كتبهم » والصمت والهمس يدغدغان الأعصاب ويهيئان النفس 
إلى صلاة ومناجاة . سيسم على بعض من يعر فهم » بإنحناءة خفيفة لا 
تقطع على الطالب خيط أفكاره الرقيق » ويتجه إلى ركنه المعهود » 
مصلاه » ويقابل الشمس في انحدارها الانسيابي خلف أهداب أشجار 
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النخيل في الجانب الآخر من النهر ء كالميناء الذي ستقلع منه سفينة 
الأحلام . 

«نعتذر لزبائننا الكرام على غلق المقهى أيام قليلة لتوفير 
الراحة هم ». 

لم يقرأ هذه الرقعة إل بعد أن صعد درجتين. كانت مكتوبة 
بخط سيء » وبخطا نحوي ظاهر يذكره بالكثير من المراسلات الرسمية 
التي تمر بين يديه كل يوم ٠‏ والتي لم يعد يحفل بها ليأسه من إصلاحها . 
ولكن هذا الكتاب غير المرقم صدمه بعنف» حتى هم أن يخلعه» 
ويمزقه» مثلما يمزق كتابا أاخطأ في ضرب بعض كلماته على الته 
العتيقة. وقف مشدوهاً من المفاجأة » ممتعضاً من الخطأ النحوي 
القبيح يطل من الورقة البيضاء » مثل تكشيرة استهزاء يواجهه بها 
وجه صلف . زم السيد معروف شفتيه وكوّرهما 502 
وخلال ذلك تجمع بعض الزبائن» وقرأوا الإعلان سراً وجهارة . 
وضحكوا ضحكات شتى لم تدخل واحدة منها السلوى في قلب السيد 
معروف » الذي أضاع لقءَ منتظرا مع وجه حبيب . وبدا الااخرون 
يعلقون : 
- سيفرشون لنا المقهى بالكاشان. 
5 ويبدلون الدومينو بأخرى من العاج . 
- ويضاعفون السعر. 
- سنجلس على آرائك . 
فاكل قي يه ]لاسا لله يوون أن لشي 
- بالعكس يريدون أن نتعب من الجلوس » فننصرف ويحل آخرون 
محلنا. 

نفر من هذه التعليقات السخيفة»: وتجمل بال هرب . ونسبي أنه 
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صعد درجتين » فاختلٌ توازنه » وكاد يقع لو م يصطدم برجل سمين 
انض الصيمة #التناع :»عند ردميوق .افا وق الطريق قال فى 
مسوناكن مزلاء لا يمه إلا الدومتو والظارل+ لو جردواامن 
كراسيهم ومناضدهم» وفرشت للم الأرض » لتربعوا أمام لعبهم 
#الأطفالب كاشاة مرطظنانه الله :في السلطان : 

وحثً خطاه ليستقبل الغروب على شاطيء النهر على الأقل. 

كانت المدينة تتهيأ لليلها الأسود والزحلاوي. مقاصير بيع 
اماف 2 والفافي. المكدوفة » والكانات: السائرة قتصاقة. الكراية 
والعلالة. وهناك سيل لا" يفطم عن خر جورف قدا مق يلا ذف 
أثلاء نهار يوشك أن ينقضي دون أن يخلف حسرة . وجميعهم » على 
ما يظن السيد معروف ٠‏ فارغو القلوب ويتصيّدون ما يشغل بالهمء 
ويلتهم ساعات فراغهم الفارغة. العيون تتلصص . الألسنة مستعدة 
للقيل والقال. زهد فيهم » وأسرع يحث خطاه لكيلا يفوت موعده مع 
الغروب » تسابيحه ومعراجه إلى مدن وسماوات لا يحلمون بها . من 
وجا ناجول النارع] سرع تنود طرة ا برعي جيذ 
غفيرة . بالتاكيد. من اولئك النين جاءوا يتهوون من رائحة 
المكاتب. وغبار الاضبارات . ومنهم من يزفر مثله»رائحة 
«كاربون » ترسب في الأنف والحنجرة والأجفان. بعد قليل 
بتيغيلوته يقي امن الخمرة ...ليق ليقه يففل مثلهم. أنجيانا.: 
ولكن المانع معدة مقروحة تتلوى حتى من زعيق السيارات » وتتقياً 
من البهارات » ولا تستريح إلآ. الحو المطروقه وامسدى المع 
معروف نفساً طويلاً عميقاً » وزفر حثالة كاربون . وأحس أنه يدخل 
في بستان الغروب. فإن للغروب رائحة ندية تتجاوب مع رائحة 
غامضة أخرزئ كامنة في أغوار النفس صري رعفة لذيذة خقيفة في 
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الظهر وخلف الأذنيخ كضدق لوسيعقئ غير ممهومة »ولكنها مهدثة: 
ورأى الشمس ملثمة حتى العينين بخمار داكن من خضرة النخيل في 
الجانب الآخر من النهر فردد : « قل للمليحة في الخمار الأسوّد ماذا 
فعلت براهب متعبّد؟! » حي على الغروب . أستغقر الله. وابتسمت 
الأغوار الخليدة اللرحة من از كائل عضاه خلقف آله “الظاينة لزا: 
مُلبحق داف تان داكن اللضيرة تعد ل منرورا:الطوفة هنا لقا 
أعلاء واخيني أهلا : الأقار كوا تسن المبول الوردية التي 
تقد قتاع[ القرسهنة حدم الداكنة تيك لأ كي باقر الشرون 
والغروب » ووجه ربك ذي الجلال والاحسان. حياك الله وبياك, 
وجعل الجانب الغربي مثواك. ولوح بذراعه اليمنى للشمس خلسة ء 
وكانةبيقول ها قبل أن تغاذر المديئة :آنا شنا معد د الحليقة 
أيضاً » منذ أن جعل الله في الأرض خليفة » قبل أن يوسوس .له 
ايان اليففهها رونك لناب علقت من بكري تكد ل 
الملائكة كلهم أجمعون. وتحسّر السيد معروف لأن ذراعه ليست 
طويلة بعرض النهر لتصل إلى الشمس » ليمسح عنها تلك البقع السود 
الصغيرة» حبات العرق عن جبين الشمس الدائرة منذ الازل» 
وليعبر ,ذه الالتفاتة المتواضعة » عن عميق حبه لا بغروبها المرثي » 
وشروقها المحجوب عنه بألف جدار . وحانت منه التفاتة » في لحظة 
التجل والمناجاة هذه » فوقع بصره على وجه مستدير » مثل قرص 
الشمس ء حتى لتوهّم أن الشمس عرفت ما دار في خلده » وجاءت 
إليه من الجانب الآخر ء ضاربة بعادتها الأزلية عرض الحائط » لتدنو 
منه » وتستجيب لقصر يده » وتدعه يمسح حبات العرق عن جبينها 
الفحانة الا"اث لما ارح ديق سكن واسشية انسمل 
وشفتين قرمزيتين خيّل للسيد معروف أنه لمح ا بتسامة عذبة حنونً 
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ترف عليهما في شيء من الحرارة والحنان والفرحة باللقياء بهذا 
القرب الشبيه بالعناق » وبهذا الوضوح الشبيه بالعري ء وببذا 
التيبس الشبيه بالغيبوبة. أو لعل الشفتين تحركتا تبادرانه بتحية » 
بتلك اللغة السماوية العريقة » قبل أن تخلق بابل » ويبلبل اللسان . 
فكانت مفهومة له وحده»ء موجهة إليه دون غيره . وكان هذا 
الوجه ؛ في الحقيقة » وجه امرأة بدا أليفاً جداً للسيد معروف » مثل 
وجه قريب ضائع كان السيد معروف يبحث عنهء طوال حياته » 
والآن في مهرجان الغروب الاسطوري »ء في ضربة حظ موفقة » وجده 
أمامه مغموراً بالالق الحبيب إلى قلبه» ألق الشمس الغاربة. وهم 
اسيك معروف: أن يتحرك من مكانه. أن يقترب منه. إلا انه 
خجل تكسن "فناذا سيتول له9 6ا13 ينادية؟ من أبن دا بالخدية 
بيك كدل البنين معزوف سا نوا كا كوو فاتك ل يعرف ا عدا : 
بتري تلك الأسارمز اطلرة الفنافنة البمامة اللنوف ‏ لنتركينا 
تنغرس في تلافيف ذاكرته » وتتشبع بها روحه وعقله وخياله . وتابع 
الناس يمرون به كالا مواج وكلفحات ريح شديدة تبعد الوجه الحبيب 
عنهء وتلفه في زحام الناس . أراد أن ياقي بحركة» باستغاثة, 
إمسكوه! هذا الذي كنت أبحث عنه! ولكن أوصاله تجمدت » وحلقه 
جنا وخثل إليه أن عينيه أيضاً غابتا » وأخذتا تفقدان الأبصار . 
نتحهيا كانكف كملالنان : “المجارة الفلدةا. محف يه أعق 
بصره. حوله صوب النهر . كانت الشمس قد اختفت » وجثُم غول 
المناة عل هدر النير لوث الرهناصى تاركا الطرق مُمتوحا لححافل 
الليل. ١‏ 

وجد السيد معروف نفسه يسير مع سيل الناس مستقلاً عنهم بحرز 
تمين » وكأن الغروب القاه إليه في طريق رحلته الدائّة . وكان يحس 
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بنشوة غامضة » وحدر عجيب » وهو يخترق سيل الناس » متفرداً 
عنهم بسر الغروب الراحل » تاركا رجليه تدبان إلى ما لا نهاية » في 
ذلك الشارع الطويل المتعرج . متوغلا فيه إلى نقطة » رما لم يتوغل 
فيها طوال حنانة الماهبية: كان رين أنيطيل لظة امشو الباهية 
هذه » وكأنه في حم رآه بين اليقظة والمنام» ولا يريد أن يفتح 
عينيه » ولا بريد أن يفك أن ذلك ماعن إلا حلم عابر » حتى لا 
يعي عبد الطنت اللبين الور يه خطفاً ىق« عفلة من ارو 
بين زحام الناس ؛ وقفزات الخيال الشريد . أو كان مثل طفل وقعت 
في يديه فراشة ملونة » فوضعها في قدح زجاجي »2 وهو يخاف أن 
تفلت » ويخئى أيضاً أن يضع كفه على عنق القدح مخافة أن تختنق 
الفراشة وتوت . فتركها تضطرب في القدح إلى أن تهتدي إلى 
الفتحة » وتبرب . كان يريد أن يبقى الطيف العابر في أفق خياله 
أطول وقت ممكن ؛ دون أن يفكرء تاركاً صورة الطيف تنطبع 
عميقا في ذهنه . هدية الغروب . إبتسامة الغروب . كانت تطل عليه 
منغلل لإ تفكر كثيرا :يا سيد معزوف . تقر ا ولا تفكرا. 
تأملها في خيالك» ولا تفكر . أو فكر في موضوع آخر . أي موضوع؟ 
موضوع عر لأ بان كتاينا وكتابيم. الكتاب رقم واحد . في 
حياتك كلهاء يا سيد معروف. هل رأيت مثل هذه الابتسامة في 
حياتك كلها؟ إبتسامة الغروب » يا سيد معروف . إبتسامة حلوة 
وفيناق 5 اعكاق حو يتان نبلا سموها ن ١:‏ افديما نح الرقة 
ما جعلك تذوب في مكانك. عجيب. كتابنا كتايم.. موضوع 
آخر.. فكر في موضوع آخر ء يا سيد معروف . موضوع آخر. . أين 
وضع هذا الموضوع؟ فكر في موضوع آخر. الوضوع + مويل دور 
إسيادا إلى كتسابك المرقم. م من الأشخاص والدوائر والأمم 
غ١1‏ 


والقدريه تسق ننه د وها زرك دناقا وعل طاف كانون:. جيل 
الثوياد حياك الحا ...هل كانت تلك الإقنامة ى؟ متقولةة لام 
غير معقول. معقول » غير معقول. اسكت » يا سيد معروف. حول 
تفكيرك إلى موضوع آخر . الموضوع : تحويل تفكير. إستناداً .. لا 
تقل قن يد المرادفة أ الماعاته أحكها «عمتها بعر 
رما كانت ورف الركمانة ل جا شتاب علو موعها ير 
حدوبتان . لست أعور ‏ ولا أحول » ولا أعرج . رقبتي طويلة فقط . 
هل من المعقول أنها رأت رقبتي؟ انقدح شرر من التقاء عينين 
عنيق: كن علا تنكر ‏ الموضوعة تحويل تفكير' كتايك المرقم : 
وكتابنا المرقم. بلا رقم. صفر. صفر على الثمال. وأتى السيد 
معروف حركة مخبولة » وتفتت التراب الهش تحت قدميه . وجد نفسه 
يمشي على حافة الرصيف المنسرح إلى جرف النهر . وتحت المنحدر 
نان متقملة + تمي +«علنها ثلاث سيكات :ساد اسيك" اعنطاد 
لك سمكة.. حورية : كانت في انتظاره على الشاطيء » ساعة في 
أل الغروب الربيعي .. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً.. 
مبتسما.. ابتسامة حلوة » وعينان حدوبتان. سيد معروف » لا 
تفكر. حول تفكيرك . الموضوع : تحويل تفكير.. استناداً .. 
- سيد معروف» مرحبا؟ 

صوت رجالي . بوهت السيد معروف . سقط من السماء السابعة . 
وجه آخر : إبتسامة أخرى تطل عليه من باطن الليل. 
قاماً » كما أراك في ذاكراقي : سارح الفكرء وكأنك تلاحق 
الغيوم. عرفه. كلما قابله» على فترات متباعدة » جاببه بحقيقة 
مزعجة ء وكأنا يريد له أن لا ينساه. م يرد أن يجيبه » فإن الدخول 
في نقاش مع السيد موفقء وفي ليلة ظلماء كهذه يزرع حوله 
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الأسُباح . ولكن أ واد أن يجرب لسانه . فقد تصور أنه / يستخدمه 
منذ دهر ء وخشي أن يكون قد التصق بحلقه إلى الأبد » خرج صوته 


جافاً جارحاً . 
خالا كرولا تلاعنة ف عمد الناء الضاقية انح 
5 ما هو إزاً؟ 


5 «شيء خصصت به من بينهم وحدي ». 
- هذا هو التجلي إذأ . 
ردالة قبي سارك لقان 
5 ني من التمكبر الرافي 
ل ادا ل لكر وله كير 
- لماذا تنكر التفكيرء يا عزيزي معروف؟ 
الأشياء الذاتية لا تسى تنكيرا. شء تفرزه التفس كالدموع 
كالضحك والبكاء » كوجع المعدة . 

إنزعج السيد معروف » فقال في فلته لسان : 
انال اناف نا التسكر و مر 

وار متسعورف اكتف الباردة إن قف #الفميل اوناك أنه 
هنا أيه | نك راسف حزق انك تا عياف" سابقة. وغول 
ذلك كان موفق يحاصره : 
ع “عمقف كروي | مكارت تكن 
00 8لا تس ارس تنخيرك تأي :العتكو ا ساق 
5 005500007 
البشري . 
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- لم تعد لي هذه الرغبةء ولا أية رغبة أخرى غيرها. 
لماذاء» يا سيد معروف؟ 
د لأن"الأقيان: إذا' كات كان معجونا ‏ بالأ كثيرة “قلهاذا 
يضيف إليها وجع الرأس من جراء تفكير لا يجدي؟ 
- التفكير يضعك في موضعك الصحيح كانسان . 
- عندما يتجاوز اللإنسان الأريعين يخاف من التفكيرء ويشتغل 
بالاحلام . 
- الأحلام تفكير فوق مستوى الواقع.. ولكنها مفيدة بالقدر الذي 
لا يعرفه إلا القلائل من المفكرين. التفكير يحيط بك من كل 
الجوانب. 
- وما فائدة التفكير؟ قل لي من فضلك. 
فصوا إل بع عد ل ير ل 
- م أعد أحفل با هو أحسن.. أو لا أرى أفقا لما هو أحسن.. 
- لا سيد معروفة: أنث متثام 
- كلمة تقال. 
“قل ؛عيا سين معروقء وأيك المتبعر فق اللقة2 عا معن كلمة 
بليس؟ 
- لا أدري. إبليس هو إبليس وكفى . 
: لها معنى بليغ جداً . سمّى إبليس » لأن الله أبلسه . أي أيأسه من 
55 
أسقط في يد السيد معروف . كان يرى أسناناً لامعة في الظلام . 
هل يضحك موفق منه؟ 
بدالا" اعيرددى الأمن كينا 3 أضقف إل أبالسة اله يواعد , 
فعددهم ني الدنيا أكثر من اللازم . 

١و7‎ 


- هذا حكمء هذا تفكير. أنت مفكرء ولكنك تخاف من البوح 
: نفس النغمة القديمة. أما تزال على تفكيرك القديم » يا سيد 
موفق؟ 
د. تعمع أنا عق نفس عقيدق : 
لا بد أن لك اطفالاً الآن. 

جازف السيد معروف في أن يستفسر رغم ما في ذلك من إثارة 
لاض قديم . يوجعه أن يسترجعه. 
- اربعة. وهل يغير الاونسان إهانه » إذا رزق باطفال؟ 

نفس الحصار القديم سيشريه مؤفق عليه :.وكان فيا لدت 
وجد السيد معروف نفسه يقول : 
- الله يحفظهم لك - ثم أراد التخلص بسرعة من لقاء حرج فسأل - ؟ 
الساعة الآن؟ 
اها "ولت ففرا قن الساعةة 
الشيين مهدة ل الوا فينت». 

ولم يقل له اضطررت إلى إدخال الساعة في البيت من أجل 
ا 2 مرة أخرى »ء أمام موفق. 
وإق1 كانت الدنيا ا 
ب "أرقا الفسسي مق خلال الفيوده 
دا انف كردق الثسين :ذا : 
- في غروها. / 
- ولاذا في غروبها. أليس ذلك دليلاً آخر على تشاؤمك. 
لأنني لا أرى شروقها. وهذه قضية خصوصية بحت. 
د أما أنا'فأراها كل فخر: 
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اوها اياف الأن: شك ها زف التسنء قلف للق : هده ماله 
خصوصية بحت . 
- لا بل أراها في تفكيري ‏ تملا الآفاق. 
- إذآ أنت أنقصت أبالسة الله واحداًء وأنا زدتهم واحداً.. 
تعادل . 
ل عدف عون اتاد ور الل الل انيف ان تقد 
رأيك . 
: نعم الموضوع ويل الفكير [ذا؟ 

أفلين هذه الخيلة عن لباق السين شسعروقة : فامييك ا موق 
د اعت ال رما أن تنهار إل جانب الخير.. 
د أنا مع اير قلبياء عق أن :لا يكلفق أكثر .من طافق +: 
- الكادح لا يفقد إلا أغلاله. 
كلام :يقال :“يا سيد سوقق : أرخو لك الللامة: 
- ولك أيضاً يا سيد معروف. 
- في الحذر السلامة » سيد موفق. 

وتصافحا في الظلام. إبتعد السيد معروف عنه بسرعة . لقاء مع 
موفق غير موفق. بدا وكأن دهراً يفصله الآن عن سلسلة أفكاره 
السابقة. أفكار؟ لاء أحلام. لاء بحرد هذيان. الموضوع تحويل 
تفكير. نسبة لا يعرفها إلا المفكرون. خزعبلات. إسكت. إنس 
التفكير. سأصرخ ملء فمي : إنس التفكير. الموضوع تحويل تفكير. 
ما هذه المشكلة الجديدة » يا سيد معروف؟ كأن المشاكل لا تكفيك » 
سعد معروف + توعة يظل اعليك ملنما بالفروي ا متها اقيانة 
غامضة؟ غامضة؟ لا . واضحة. فيها فكرة. فكرة السيد موفق. 
إبتسامة حلوة » وعينان حدوبتان. إسكت. إنس الموضوع . لعنة 
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على أب التفكيرء الحقير بن الحقير. 

بدأت أوكار الليل تقذف ما في أحشائها. الأصوات جارحة. 
والروائح حادة . وأنفاس النهر مضمّخة بزفر السمك. والشمس تدب 
هناك , وراء سجف الليل المتكاثفة » كل شيء تجاوز حده ينقلب 
إلى ضده. أم كيف كان يقول موفق في الزمان الأول؟ الكيفية 
تنقلب إلى نوعية . لا . الكمية تنقلب إلى نوعية. كم . كيف . نوع . 
جوع . لا أدري . المهم انقلاب... مفاجيء . . ضروري .. خطير. . 
إذا برز لك وجه حلو فجأة . ٠‏ ابتسم لك في حناباالظرية :لفقي 
عيناه بعينيك. داعب خيالك بابتسامة. أين كان في الماضي؟ كمية 
تحولت إلى نوعية . أحلام تحولت إلى واقع.. جوع تحول إلى مغص ني 
المعدة. أوف . لعنة الله عليك يا معدق . لولاك لخرجت نشوان من 
وكر : مترعاً بالخمر وقَدْر هائل من الأوهام لا يعرفه إلا كبار الجانين. 
إصبري . يا معدةء أرجوك. ليس لي في الحياة غيرك » وغير أم 
عجوز توشك على العمى التام , وأختين تجاوزتا سن الزواج المسموح 
به في تقاليد م أخط أنا حرفا منهاء حتى في عز شبابي » أيام كنت 
أحرر الكتب الرسمية حاولا أن أشذبها من رواسب عثانية وأنفخ 
فيها نفثة من روح . أوه » م يتعذب النين يحبون أوطانهم في تفاصيل 
زائدة عن اللزوم! كأن الغروب زائد عن اللزوم . الإيتسامة الحلوة 
زائدة عن اللزوم . رائحة الليل الوغرة زائدة عن اللزوم . الصراصير 
زائدة عن اللزوم. ٠‏ ودفع باب بيته ودخل. 

مصباح شاحب في الطرمة. للنوم والكسل رائحة عنكبوتية. 
لزوجة طعام ثقيل » » تقلصت له المعدة . 
5 مرقوئة أهذا معروف جاء؟ 
لأمه حاسة مرهفة تعويضاً لبصر ذاهب. 
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- نعمء أناء يوم . 

إستدار إلى اليسار فراها على سريرها مكورة محدودبة » باسطة 
الذراعين إلى الرجلين المدورتين » ملفوفة الرأس والرقبة بفوطة رما 
ست لونا الآنيفن رهادياً , فقدك الآن نعمة الاننامن بالا لوان. 
سيّان عندها الليل والنهار . الصبح والمساء . ومن أجل ذلك أدخل 
اليناف إل اليم 
اتأخرت حملت في الوسواسن:: 

جالس عل إجانه سريرها: 
- لست طفلا ء يا أمي . 
- خفت عليك . طار النوم من عيني . قلت لنفسي : حصل له شيء . 
- م يحصل»ء ولن يحصل . 5 

وعض على شفتيه لآنه كذب . وقسا بعضته لآنه يعرف أن أمه لن 
تزاة مل الله أن :دهت + أذقن تلك الاكئاسية الجلوةء 
والعينات المدويعان ؟ وهل»«من' المعقول أن أمه ثليه لخظة التيحل 
جلاك؟ تقول ان متها الأوسه حل او أنددن كمعن ورا ع انمه 
ليتركهن وحدهن . 
كنت في القهوة؟ 
ع كنف انقو عل .شقاطىه التهرة. 
- في الليل؟ ْ 
على التمدى . 

تنهدت الأم عن عجز وخيبة. وغطست في بئر صمتها. منذ 
دهر لم تغادر دارها. ربما نسيت أن في الدنيا ارا » وغروباء 
وابتسامة حلوة تسبح في ألق الغروب. وأحس بأحزانها الصامتة 
الفتوط : من ونهاء كان ضار مرطاف. ارمع يا أمى» لشي 
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استطعت أن أزيح عن عينيك الماء الأسود لتري قسيات الأشياء . 
ولكن صدق من قال : الأطفال وكبار السن يخثون الموت أكثر من 
الآخرين . 
- م تلتق بأحد؟ 
- م ألتق بأحد » ومن ألتقي؟ 
وأفجعته كذبته الثانية » كأنما تخلى » في لحظة من حب الذات » 
عن قود لسن يل ا الدهل التخل عله من الكفر أن تقول الها انه 
التي عرف فإن هذا الاسم مرتبط بماض ما يزال معلّقاً بين الخطأ 
والصواب , وإثارته تثير شجنا في القلوب. ستصاب بنوبة قلبية. 
ذا :فك امه هاء سيرتفع ضغط دمها المرتفع أصلاً بتعا ليا 
معروف ء خذها للطبيب. والصمت أيضاً مقلق ولءمم . وا حسرة 
تضرم ناراً في داخل القلب د معروف من سرير أنه : 
د مرهولة :اصي. لي شيا أسد يه «معدي”. 
أما زالت هائجة عليك؟ 
وكذب كذبة ذكرته بوجع معدته المزمن » والوجع الذي يبدو له 
أحبانا وكانا ولد عمف وكات الصو دن مجلدة. 
في الطارمة همس لمرهونة حين جاءت له بصينية الزاد : 
محبوبة نائمة؟ 
لاء عند الجيران . 
في مثل هذا الوقت؟ تعليلة رمضان؟ 
ذاهبة لاناديها. 
لاعلا تذهى . 


لأدسيد اذاي الها ”تيوق عل ميا ذهنه . نافورة حنق تنبع من 
؟؟ 


مكان خفي في أعماقه . جعلت منظر الطعام كريباً عليه . تقلبت منه 
أخناؤه : :وتقلص خلقؤمه: 
أوف! هل تتصورين أن معدت تقبل كل هذا الدهن؟ 
- أين هو الدهن؟ 
كل هذا الطوفان من الدهن لا ترينه؟ أعطني قطعة جبن أتبلغ 
بها . أطرقي لي طاسة لبن. لا أريد أن أقضي الليل ساهراً مع معدة 
3 
- حرام عل إذا كنت وضعت ملعقة دهن ولكن ماذا أقول 
للقصابين؟ جاء صوت هرم من الغرفة: 
- مرهونةء ما هذه المناكدة؟ 
- لا شيء » يوم. نامي نومة العافية . 
(لا تدعيني آخذك للطبيب) 

جاءت محبوبة » وهو يؤدم الخبز باللبن المطروق . نكس رأسه. لا 
يريد أن يراها اليوم. سيتطابق الوجهان في خياله. من الممكن أن 
يكون لا الآن أربعة أطفال» يسمونه خالي معروف . لا يريد أن 
نيش قارها لاسن أن ديق ولا عون أن عقن بالتدعة رادا 
في ذاكرة كل إنسان منهم ‏ على طريقته الخاصة. ميتاً أو حياً 
مشوهاً أو سليا. ودعها تنفس عن نفسها بزيارات مطولة إلى بيت 
الجيران . للتلفزيون سحر لمن اختزلت حياته » وحصرت بين أربعة 
جدران. آخر موجة للترفيه عن الاسرى. سقط اللبن المملح في 
معدته بارداً منعشاً » لذيذ المذاق. وامتزج بعصاراتها المتقلبة 
الأطوان,المتكرفة ايذا فص عمل عفدل الميدة لسن فقل 
كذباته اليوم . والرأس يضح بالصور . ومرهونة جالسة في ركن تنظر 
إلبه بععن: تاصفين 1 وبلان: إليها أن يضف لا نيد أن تعمل 
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اليوم » أو كسل اليوم قد أتعبها. لمم نفسه سريعاً » ودخل إلى 
حجرته . وكان هو الآخر يحس بتعب لذيذ ء بئقل في المفاصل يغري 
بالاسترخاء. كأنا عاد من سفر بعيد.. من حج.. حج مبرورء 
وسعي مشكورء وتجارة لا تبور. ولاح له الوجه المدور من وراء 
سبعة محورء ابتسامة حلوة » وعينان حدوبتان تستقبله على احد 
الشواطيء بعد عودته من رحلة العمل اليومي المضنية مثقل الجفون 
بغبار الكاربون غير المنظور. كيف رأته» وهى تطل عليه من 
عليائها شنا تؤوية إلى خدرها؟ تورنيا فن أذرغتات : وأهلها 
بيثرب » أدنى دارها نظر عال . ولأول مرة » يرى في الليل » وجهه 
في مراته العتيقة المحكوكة ال حواني » وصار يردد مع نفسه لست 
أعور » ولا أحول» ولا أقرع ء ولا أحلج» ولا أشدق» ولا أشرمء 
ولا أفطس .ء ولا فاسد الاسنان. ودع الرقبة جانبا . خلع القميص 
فلاحت طويلة مثل رقبة الزرافة. قبحها الله من رقبة. والراس في 
آخرها يقبع صغيراً » والوجه قاسي التقاطيع » كدر البشرة بحدب » 
محروق من شواظ سمس تجفف الخضرة وتستنزف النضارة سرعة. 
عاف المرآة » وارتمى على السرير. لم تره بهذا الشكل» وإلاً للاح 
الاشمئزاز في عينيها . ولتطيرت مثل تطير ابن الرومي من جاره 
الأحدن: كأن «وجهها قناضا #المثان: .وكاغا تعرفة مند زهان 
ربا رأته غير مرة » في طرق الحياة المزدحمة . لم يكن في عينيها ذهول 
المقاجأة» ولا سيوم الانشقرات: كانا تركتيه لثان من خؤونيا ؛ 
وعادت إليه لتصحبه وتأخذه إلى خدرها الغروبي وهو أيضاً م 
يفاجأً . م تعتره رعدة » و تعرق خجلاً واستحياك . لكنه سحر من 
الالفة والقرب. من دفقة الحنان الذي كان يفيض من وجهها ء من 
حلاوة الشيه ال كانكة تلمع ىابسانة شنتيها. كاذ يلحق:ريا . 
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يناديها. أنا أعرفها ء يا ناس . أعرفها منذ زمان » نصيبي الضائع 
رأيته في الزحام. ربا كان يلاحقي ء تلصصض غل + يسن وزال 
كظلي » طوال تلك المدة » عشر » عشرين سنة كان يتعقب خطاي ء 
وانقيث الأرتمية وقد ة يلفتيا بو مينة وأحاف الدتوعنها اوم 
الله أكبر. شاب بالخمسين. كيف مرت تلك اللحظة خطفاً؟ اذا لم 
أرد الابتسامة بابتسامة» وأسناني لم يتآكلها النيكوتين؟ لاذا م 
أفهمها شيئاً » بغمزة . باشارة » بتمتمة شفاه؟ لماذا لم أتكلم معها؟ 
أهلاء وسهلا . تشرفنا. أنا هناء في الانتظار » كل غروب سمس . 
را أنت تحبين الغروب مثلي؟ أنظري إليه: سحابة وردية طائرة . 
هل تحبين أن تحلقي مثلى » فوق الأرضين؟ على أشعة الغروب » 
نطوي الآفاق » ونجتاز الوديان والبحار» ونتسلق الجبال؟ لا؟ على 
ا ل 3 
تلات :1 :ا بعتتو جا" شنج و تصوية برظل كل سال 
التعارف يكفي . نلتقي ساعة الغروب. أثم فيك رائحة الغروب . 
رائحة البنفضج . ما هي رائحة البنفسج؟ لا تدخل نفسك في أمور لا 
تعرفها » يا سيد معروف . سر على ما كنت تسير عليه داكأ . لا تعرف 
وال تيه ولا تترخل الا عون التذخن فيه. المهم أن تتعرف 
عليها » وتنعرف عليك . نعم . قسمة ونصيب. أم عجوز » وأختان 
عاستان. لا. قسمة ونصيب. سنحت الفرصة للصغرى » فمنعتها 
أمي . ركبت رأسها. وقالت: لا! ومرهونة تبقى عازبة؟ م تقل 
ومعروف يبقى عازباً . بل قالت واختك الكبيرة تبقى عازبة؟ ربا 
كانت تتنباً بأن ألقاك؟ تقرأ في اللوح المحفوظ؟ على كل حال » أهلاً 
وسهلا. ليغمرنا الغروب باشعته الحنون » ويباركنا ء ويبارك لقاءنا . 
دقت الساعة في الطارمة دقتين. والثوم .بعيد بعد الغروب عني 
زع 


الأفنة زتعت توح لقعا يننا ابيها مويق د اما د كنا 
تفكيرك .. أو حوّله إلى شيء يجلب النوم إلى جفنيك. لا تفكر . 
الموضوع : تحويل تفكير. . كتابناء وكتابك. وشوشة الساعة في 
الأذن. م هي ثقيلة ومزعجة هذه الساعة. إشتريتها من أجل أمي » 
التي لم تعد ترى الغروب والشروق. تسمع دقاتها المخربشة» فتقيس 
عليها ما تبقى لا من ساعات . كانت دقاتها تغيظني؛ ؛ وتوقظني من 
غفوة عسلية. . دائًاً أ غير مدعوة ؛ في وقت غير مناسب . والليلة 
سأظل أسمع دقاتها .. أنتظرها انتظاراً حق الصباح . أمامء هل 
أن مستيقظة مفلل ؟ هل سفعت دقتيها الاتنتين؟ الليلة أسسنها 
معك , وكأنها دقات قلبك الخرخش » أسمع نبض حياتك الحزينة 
المترملة الحافلة بالمآسي والكدح . رغيفا الخبز لم أنسهما . رما نسيتهما 
أنت» من :بين أسباء. كثيرة يزدحم بها طريق,عمرك + ولكني :0 
أنسهما . ذكريات الطفولة كالنقش في الحجر . إضطرار » تيت . وكان 
نك قلاثنة أفواه يحسب أن تلفسيها يتىء ساء ين سروف أذ 
مشترى بالكدح والعرق . رغيف خبز ممّص » مبطط لذيذ » مدور 
مثل وجه الحبيبة التي مرت لي اليوم » في غفلة من الزمن» حمراء » 
تور اع » وذافيطة اقفر ب الجا رهاز رن دصري عن سه 
الكلنات؟ كتابنا وكتابك ٠:‏ إنقنادا إلى بها عر فى الموم+'شاظل 
مسهداً حتى الصباح . سيشطب الأستاذ عبد الرحم على «مسهد » 
ويكتت عساهر ١‏ أودرعا ودارقا ++ أرق عل أرق :«مصيية وراء 
مصيبة . والمصيبة أنني لم أر قوامها . أظنها طويلة مثلى » غصن بان , 
ولكنها ليست نضوا مثلي . نضا ينضو نضوا . عامرة الصدر بالايمان 
أو بغيره.. ربحلة أسمر مقبلها » سبحلة أبيض بجرّدها . ما رأيك يا 
أستاذ عبد الرحم» يا عاذل العاشقين دع فئة أَضْلَّها الله كيف 
امن 


ع ل 0 «أقينا يتك ا نندها فنك 

يا مميزي! بئس الليالي سهرت من طربي الع 
قرير العين » لا يثقل على فؤاده هم. إسكت يا سيد معروف» 
امكل لآ اسكار :ف ١‏ اليوع 0 فارغاً حتى 
بقية العمر . دقت الساعة ثلاث دقات دزن. دزن .. دزن إسهران 
بين تفكير وتحويله . الموضوع 50000 . كتابنا وكتابم سأظل 
أكزرها حت أنم. . كتتابنا | وكتايم كان وكام انار 
3 اا أين أنت يا صاحبة الوجه البسام والعينين 
الحدويين؟ ينين الليالق::. من يذري؟ ترها .عي أيضا سهر .عن 
رد والفاريا مس ريمان الاطعةاه بها اشاةعية الوم 
فتهتز .ل يلي الي أخنت على جدق » برقة الخال » واعرني ولا 
0 فلن طبه ور اعد افون الكناري . البحر 
من ورائ5م والعدو أمامك», وليس لك , والله ء إلا السهر حق 
الصباح . + الم هذا اليل البهى احتيع من الايقام فيمادية العام 
لا ينجي منه معقل وعل » ولا مفازة سبع سبع » ولا قعر بحر ء ولا رأس 

طود.. ولا أية حماية أخرى من تلك التي عدّدها السيد الجحاحظ . 
والسكوت أفضل في مثل هذه الحال »لا لأنه من ذهب» بل لأنه 
ولله » بعد ذلك التدبير أو حسن التدبير. . دزن » دزن » دزن . سعات 
أمي بعدها معلنة عن قلقها في الساعة الثالثة ليلاً» وني الساعة 
الثامنة صباحاً سيكون السيد معروف مدحوساً في أحد الباصات 

يض 


العامة. دحس » يدحس ء فهو مدحوس . الداحس والغبراء . المهم أن 
تكف عن هذا التفكيرء يا سيد معروف. الموضوع.. كتابنا 
وكتابيك . لو أعرف عنوانها لأرسلت للا كتاباً. الموضوع : طلب يد. 
اسقنادا إل :قتف الأقيامة الخلوة وافكى للد فح يعرف 
المدعو معروف الدواليبي » الموظف ني قم التحرير » والمنسب حالياً 
للاشتغال ككاتب ظاضة والرقن يكيلا إل أن يصبح جنوناً . . 
والله سأصير مجنوناً إذا لم تغمض عيني . . بس » انتهى . إرفع الكتاب 
من الآلة الكاتبة ومرّقه . أجل مشاريعك لليوم التالي . ونم ولا تشغل 
نفسك بتفكير وتحويل تفكير.. فإن ذلك شيء طاريء في حياتك 
أثازقة ابسيامة حلرة بوميان :سد كاه ارد عونا بل «الايسافة 
الحلوة والعينين الحدوبتين.. أوهء كفى. ما خلافك السابق مع 
السيد موفق إلا على أنه كان يجرك إلى التفكير. لا تفكير ولا بعير» 
ولا موظف ولا مديرء حتى الصباح على أقل تقدير.. فاه.. 
لطيقيدة ول انق أتعارب. تعاس عم 31 تثاءت الخال كفن قا 
بعد إنا: سنك نا العلاء .. سنتحقق من حصول العدوى . سنتفاهم . 
الموضوع : حسن تفاهم . أين حسن التفاهم هذا .. مع النوم . كفى . 
يبس حلقي . لو أشرب جرعة ماء . وبعدها سأنام . تعبان » وجسمي 
قل وراب بقل هرم الإلات الطابحة ...ماعط رامي 
باللحاف » لعل السيد المحترم ثافي اوكسيد الكربون يبدى سنة من 
النوم . فاه ؛ فاه . . تثاءب عمر إذ تثاءب . بدأت أرى الصور . . هذا 
شيء لطيف .. رؤية الصور تدخلك إلى دنيا الاحلام. صور.. 
صور.. هل أنا أحلم؟ 


دزن » دزن.. دزت ٠.‏ 
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سمعها السيد معروف ما بين السبع مرات والافٍ . تضعضع 
السرير من هبته القوية. الشغل. الدائرة. قدح الشاي لأبلّ الريق. 
وصعد سم الدائرة مغمض العينين تقريباً » يكاد يصطدم بالناس أو 
الجدران» موزعا « صباح الخير » بكثرة للتحية والاعتذار وإزالة 
الكلفة » أو بعضها جاء طائشا بلا عنوان » فم يرد عليه احد . صباح 
الخير في لحاث الدرجات الأخيرة » وكأنه صعد الملوية . 

كان فراش المدير أمامهء في الصالة المربعة في الطابق الثاني . 
- صباح النور ء أغاق . اليوم متأخرء يا سيد معروف. 
7 نعم .. بضع دقائق.. أخذني نوم الصبح . 
- غدا ينعقد اجتاع لجنة النشر لدى سيادة المدير » هل ستحضره » 
يا سيد معروف؟ 
- لاء أعفونيٍ منها.. منذ زمان.. سنة. 

وكأنه لا يعرف جبّاراً الأجلح هذا » فراش المدير الذي يعادل 
أربعة من كتاب الطابعة. ولكن إنا لله » وإنا إليه راجعون. دفع 
باب غرفته إلى اليسار. 
- صباح الخير! 

ردت بعض الاصوات » منها صوت عنيد : 
- صباح التاخير: 

كان الأربعة كاملي النصاب في الغرفة. 
- أرجو المعذرة.. هذه باصاتنا » وأنتم تعرفونها... 
5 نحن نعرفك أكثر. 
خكرا عل المعرفة. 

هل يقول لهم كيف قضى ليلة نابغية؟ لا بأس . ليصمت . إنا لله 


اح 


وإنا إليه راجعون . كما لا بأس ببذه النفاضة التي يتركونها كل صباح 
فل امتضدتت لإغاطهم وضع تضاح : 
- نفاضتي » يا سادة . 
- نرجو المعذرة نسيناها على مكتبك . حين نقلناها إليه لننظف 
تكاقينا , 

الحجة نفسها. لا بأس . كذابون أشرون . والمهم أن لا يضحكوا 
م يضحكوا حين رفعها » ولكن أصابعه ار تجفت من أرق البارحة . 
فضحكوا : حين وضعها على المنضدة في ضيق» وكأما يتخلص من 
حشرة ميته. ١‏ 7 

كوم المحرر ضبة أوراق على منضدته قائلا: «انت تهتم 
بالتطوط دلت الآلاظ ود رشن عوا ف شين غولة” لذت 
آلأت: جديدة ٠‏ ورابعة 'قدة كان من الممكن" أن تنقل للإستبداع . 
ولكن ها تزال: فنها لاروخ ار الروج من عند رق , والبيد اتعروب 
صبور » قنوع » يخاف الله وأولي الأمر. أعطيت له ليتدرب عليها 
منذ أن نقل من محرر إلى كاتب طابعة » بنفس الراتب الاسمي في 
الحقيقة » فاحتفظ بها حريصاً عليها » وكأنها آخر معقل يحتمي به 
في هذه الدائرة التي استقر مقامه فيها منذ عشرة أعوام. 

قال المحرر السيد هاشم : 
- هذا تعيين اخر. بدأ الجنس اللطيف يغزو دائرتنا. 

قال السيد عبد اللطيف كاتب الطابعة الحضرم : 
- أليست هذه نعمة. أن يصبح الإنسان على وجه صبوح؟ 

وجه صبوح » وجه صبوح » | بتسامة حلوة » وعينان حدوبتان . 
قيو اهكان النسح لج لست قن ندال واسد طيوة: 

* 
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كل اللواق يققنان فى “شح الحاسنة يطبق علبهن هذا الوضت! 
واحدة منهن تصلح لأن تكون زوجة للسيد معروف. 
- فكرة صائبة. 
- الزواج حق من حقوق السيد معروف. هذا مسوغ قانونياً. 
5 لها عيون واسعة على وجه تضاريسي . 
5 وشعر كالليل البهم » وجسم دسم وكأنها تسبح كل يوم بالحليب . 
- مارايك يا سيد معروف؟ 

فإل المت جتدوق كاش ابي : 
الت هباجا 
- يعني » مكتف ذاتياً؟ 
2 كران قعلوه ناته لمشو 
وال مق ايفان" الإننانة قل الاكتقاء «الذاق 
- كل إنسان يعيش على ما في نفسه. 

تعيش على ابتسامة حلوة » وعينين حدوبتين. لست أعور » ولا 
أحول » ولا أعرج » ولا مشقوق الشفتين؛ حتى ولا أخشم » مثل عبد 
الرحمن الداخل. صحيح أنا مثله خفيف العارضين نحيل» طويل 
الرقبة بشكل غير مقبول . أوه » اسكت» يا سيد معروف » اسكت . 
كتابنا وكتابكم . الموضوع تحويل تفكير. 

جاءه من خارج مختبر تفكيره : 
- تريد أن نحل عقدة السيد معروف. وهو يتمسك بها . 

فردّ عليهم من داخل نختبر التفكير: عقد الله لسانم . ليس لك 
غير هذا اللسان الفالت. كلمات فارغة. حياتكم مليئة بالكلمات 
الفارغة. هل تمتعتم بالغروب مرة واحدة في حياتم؟ هل طار خيالم 
وك القع صقرا رلك لكر 93101 طفحة فى رقفل : 

ل 


باجة. ويبحرون فراراً من الليل. البحر من ورائك ؛ والعدو 
أمامك » وليس لك والله إلا الصدق والصبر» في شبه جزيرة 
الأندلس: اللكة بالخور انان عن ينات النوقات > الرا فلات نبالدة 
والمرجان . الله ينصر السلطان . أسكت » حول تفكيرك . كتابنا 
وكتابكم . الموضوع : تحويل تفكير. وبوغت السيد معروف بسقوط جمع 
قوى عل متضذه اقتزّك له أركان الهضهة . وعاد السد روف إن 
الشرق'الكتييه: كاتف الشرية ماوورة من .مكنيب العون اليد 
هائم . 
- خمسين مرة » مائة مرة » مليون مرة . قلت لك » يا سيد معروف لا 
تبراق "نكتل الرسيق :هذا ينوع فانوثياً: 

قال السيد معروف بصوت صادر من غور عميق: 
- وهل وجدت تزويراً؟ 
ناما هرهم شكل«حنهة: 
- ولكن المثنى يرفع بالألف والنون » يا سيد هائم . . شعبتان » والله 
العظم » شعبتان.. 
- وليكن. لكن ليس من وظيفتك أن تصلّح . أنت كاتب طابعة » 
ولست محررا. كان عليك أن تستشيرني 
- هناك أشياء نقوم بها دون حاجة إلى استشارة » مثل إماطة الأذى 
عن الطريق : القن امن الله جنا 

ضحكوا . وانكب السيد معروف على طابعته » وكتابنا وكتابم . 
يضحكون على أنفسهم » هؤلاء الفتية المناكيد. وأصدر السيد هاثم 
حكمه القانوقى : 
د" لشي لساك نزوي فك طلاقلة "العا نون 

غضب السيد معروف . رفع رأسه وأسبل يديه المتعبتين . 

زان 


تقرغ رأسي يابالقانون :يا ميد هاه : أنا أيضاً درست القانون. 

3 00 درسته؟ في أية حلقة؟ 
في حلقة الدرويش الزمان. لا تسخرء يا سيد هاشم . في كلية 
الحقوق + مقلك - عندها اتيت الدرانة الثانوية» دخلت كلية 
الحقوق »في القسم النهاري » وليس في القسم المسائي » مثل حضرتك . 
- وسقطت في الإمتحان» ولم تكمل؟ إستعصت عليك الجلةء 
الشريعة» التاريخ الروماني؟ 
- لا تعدد كل ذلك. أنا أعرف هذه المواضيع 
- ولاذا لم تكمل»ء لماذا لم تتخرج محامياً » حقوقياً؟ 
3 نصيب » حظ أهوج » يا سيد هاشم . عندما دخلت قاعة الدراسة 
الضخمة ؛ لأول مرة » رأيت نفضي ء وكأني في قاعة محكمة . أو قاعة 
مسرح .. يوم الحشر. أرجو أن تفهم نفسية طالب منطو تعوّد أن 
ينزوي في صف من خسة وثلاثين طالباً » وإذا به يجد نفسه فجأة » 
وسط أكثر من مائة طالب » أصغرهم أكبر سنا منه. 
فخاف. 
: نعم » خفت مع الأسف.. أو بالأحرى ء خجلت . 

ضحكوا دون خجل 
كانت لحظة ضعف.. لحظة ضعف. 
جعلتك تترك الدراسة. 
- ليست هي وحدها. هناك أسباب أخرى » يا سيد هاشم » لست 
مستعداً للخوض فيها . 

وتنهد السيد معروف. الصمت مغيظ مثل ضحكة مكتومة. 
ألسنتهم الساكنة تتهياً لغارة جديدة عليه. تحاشى النظر إلى 
وجوههم. وأنكب على طابعته. كتابنا وكتابيم. الموضوع تحويل 

ف 


تفكير. إبتسامة حلوة » وعينان حدوبتان. والغروب غلالة ورديّة 
ت#طر وجيهاء وغل خياله: لحظة ضنف واميان. لست أعور ولا 
أحول ولا أعرج ولا أعضب ولا أجرب . وليس لي أية عاهة من 
العاهات المشوهة للوجه البشري . خيال . تفكير. كتابنا وكتايم: 
الموضوع : تحويل تفكير. مَنْ يك ذا بت فهذا بتي » مقيّظ » مصيّف » 
مشتي . 
- إذاء فالقضية لم تكن تتعلق بالذكاء . 
أية قضية؟ 
- قضية تركك لكلية الحقوق. 

حدجه السيد: معروف :ينظرة: عخادة:: 
- تأكدء »ايا سيد هاثم . كنت الأول في صفي . مستوى ذكائي » على 
العموم » أعلى من المتوسط . 
- هل قسته؟ 
شكل الما سوه 
- م سنتيمترا؟ "م حقة؟ 
الذكاء كالخيال مادة أثيرية. 

ضحكوا. ذلك أهون من صعتهم البارد المغيظ . وقال السيد 
عبد اللطيف : 
- لهذا يقولون يلتقط الفكرة » وهي طائرة . 

عاد السيد معروف بؤكد مفهومه الخاص للذكاء : 
يْ الذكاء 'موعات غير مرمنة عفد [ل الاعماف.. 
- إذاعة سرية تلتقط ما يجري في بال الناس 
د لا تمزفةيناذ| يفك السيد مفروف الآن :يلشقط أفكار نا يزاديو 
ذكائه . 

ين 


3 اسه جهار التقاط ترف 
د لطر بالتاكتدة الأدكياء خطرون داعا » يحوكون شيئاً مخيفاً في 
أدمغتهم . 
- جهاز التقاطي موجه إلى داخل نفسي . 
- وماذا ترى هناك؟؟ 
- إبتسامة حلوة » وعينين حدوبتين. 
د “يسائر أسترا! 
- ألم أقل لم إنه مكتف ذاتياً؟ 

وظلوا يثرثرون خارج أفق خياله.. حيث كانت الإبتسامة 
الحلوة والعينان الحدوبتان تسبح في غمامة الغروب الوردية » بعيداً 
عن كتابم المؤرخ ء والموضوع تحويل تفكير. وحين دنا من مكتب 
السيد هاشم ليقدم له دفعة ثانية من الكتب المطبوعة » رأى في عي 
المحرر ابتسامة من نوع آخر ء غريبة جدا , ا بتسامة مفترسة بحت من 
خيالهء للحظة واحدة ؛ ابتسامة البارحة. 
- هل من كتنب أخرى»ء يا سيد هاشم؟ (همٌّ أن يقول هل من 
انتنافة أخرى؟): 
- الكتب لا تنتهي .. سأتحفك بها . بعد أن أعود من اجتاع قصير في 
غرفة المميز. 

وفي الصمت الخامل؛ بعد خروج السيد هاثم . قال صوت 
ممطوط . وهو صوت السيد كاظم : 
نحن نجور على السيد معروف كثيراً . 
عن حك لانشاك. 

قال صوت السيد مطر: 
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- المهم أن لا ندعه يدخل في الصمت . 
0 إيتم جديا سد معروف »ء ابتسم. 
ما دامت أسنانك سليمة. 

الأبقيامة قلا خبالة وأنا لنت أعوو ولا أخول ولا باسنتان 
اصطناعية. ولو أن الضرب على الآلة الطابعة يشنج أصابعي » 
ويكاد يقصفها. توقف . ونظر اليها. أعواد نحيلة » ملطخة داقًاًء 
جففها مسحوق الكاربون . كيف تُصافح كفاً رّخصّة على حد تعبير 
السيد امرىء القيس . ذهب إلى ملك الروم يحاول ملكا أو يموت 
فيعذر. فمات وم يعذر. فوت الفرصةء مثلما فوّتها أنا.لو 
استوقفتها » ونطقت بضع كلمات . أحاول تكوين علاقة. سأموت ولن 
أعترب فاعتارق ولا" تلسوو لا لو تالا يزع عق لقا طيدييا ولا 
مال. وقال الشطر الأخير ببمس أشبه بالكلام المسموع : فليسعد 
النطق إن لم يسْعد الحال. ونظرت العيون إليهء ثم تحولت إلى 
الباب » حين دخل السيد هائم يحمل إضبارة زرقاء . وضعها على 
منضدته » واسترخى على مقعده. 
وكيا شان 
- زيادة؟ علاوة؟؟ 
لا تحلم أحلاما صبيانية نيا سيد كاظم : 
- ماذا إذا؟ 
"الشااة كوت بع ولك فللا مدان ' الأمور اللطلوب :نا 
الآن أن نقوم بفعاليات . 

صمتت اخر طابعة.. الطابعة العجوز. 

سأل السيد عبد اللطيف » وهو أحد أقرباء السيد هاشم : 
- أي نوع من الفعاليات؟ 


الى 


- كل أنواع الفعاليات .. فرقة لكرة القدم » للسلة» للتمثيل . . المهم 
حشد المواهب وتجميعها في إطار عام. 
قال السيد كاظم . 
م فرقة اللافاد؟ 
د :واهله أيضا: 
قال السيد مطر : 
د هذه الأعمال ضمن. الراتب» أم فيها مخصصات؟ 
- هي محد ذاتها راتب شرف - قال السيد هاثم بفخر ‏ أليّس 
مكافاأة أن: تنفض عتها غبار الكسل. 
د أن هذا السيد المحترم الكسل؟ أيذينا من :من الفرع:. 
- أنم لا تشغلون غير جزء ضئيل من كيان .. أصابعك أدامها الله 
ذخراً لنا. فماذا لو شغلنا كل كيانم؟ تلك هي فلسفة الفعاليات . 
قال السيد عبد اللطيف ببمة محسودة : 
- أنا على استعداد. فقد سبق أن اشتغلت في المدرسة المتوسطة 
عازن مرمى. ولكن قبل أن ينمو لي هذا الكرش اللعين. 
وخاز إل «يظنة اتدل جح جافة الملضدة: 
- سيذوب بعد قفزتين أو ثلاث . 
قال السين مظن «متيرعا : 
- وأنا أيضاً » ربا أصلح للتمثيل. فقد كنت أقلّد المعلمين واحداً 
وعدا »نوفزة كيك أمدال سدرتن «البرينة» وأععنن الدمناين 
واندمجت في الدور . والتلاميذ ساهمون . وم أفق إلا بعد ضربة على 
القفا. لقد كان المعلم يشهد المسرحية من أوها إلى آخرها. وطردني 
شر طردة. ولم أعد إلى الصف إلا بعد أن قطعت عهداً على ألا أعود 
إلى التمثيل.. على الأقل قثيل المعلمين. 


ا 


قال السيد كاظم : 
أما أنا فسأنضم إلى فرقة الإنشاد. فلا بد أنّ صوق القبيح 


سيضيع بين الأصوات الضخمة. 


قال السيد هاشم : 

كلنا أصحاب مواهب مقبورة. إلا أنها تحتاج إلى رعاية. 
كا لشي خط 

بقي عندنا السيد معروف. 

نعم » إنه موهبة مقبورة أخرى . 

تبرع السيد عبد اللطيف ليقول : 

عيعا ١13‏ مشفمل )زا بن تدرو 


أنا لا أشترك في شيء . لست موهبة مقبورة أو غير مقبورة . أنا 


جرد آلة طابعة . 


لأ حب أن تشترك: 

لا أريدُ الإشتراك . 

الإإشتراك إلزافي : 

ومن قال هذا؟؟ 

لمق العام 

صمت السيد معروف » ثم قال في ضيق: 

أنا لا أتدخل في شيء » ولا أصلح لثيء . 

قال انيد كا 

ولكنك صلحت لتأليف مقالة : 

تافهة م تصلخ للنقريد لاه انيما نلا أصلح لشي 
قانونيا لا يجوز. 

رجعنا إلى القانون؟ كيف ذلك», يا سيد هاشم؟؟ 
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د ناقت :لك ذلك : كل واعد نا ثزوة وطكة #«جقل تفط غين 
مستغل. فهل يجوز التفريط به وعدم حفره؟ ,: 
- نعم» نعم.. يجب أن يدر السيد معروف شيئاً.. نفطأً أو غازا 
سما : متعجدل الزافس كل أب ماوق سيل الضلعة 
العامة . 
أنا أرض جدياء .. صحراء . 
االفجسراء الأق) أفن: من الأوقى: اللفية: 
- أنا الربع الخالي . 

ضحكوا. وقال السيد عبد اللطيف: 
ومن قال لك لا يوجد نفط في الرَبْع الخالي؟ جزيرتنا العربية 
ميفيفنة غاقة ل نقط؛ ؛ 
عم :ستل تفيل "تاضيب عاق 
الاولا يمكن.. يجب أن نتأكد من ذلك. , ٍ 

وأخذوا يحاصرونه . تركهم يثرثرون . دقت اصابعه اغنية حزينة 
فاترة » على قانونه القديم .. قانوننا وقانونم . لاءلا أريد.. طوال 
حياتي سارح » مستقل بذاتي لا أتدخل في شيء , ولا يعنيني شيء .. 
سوى أن أرقب الغروب » وأرى ما يحمل الي .. إبتسامة حلوة » 
وعينان حدوهان. :لل أرين ع ستقيى: الدواع؟ ناتقى فى 
العصر على شاطيء النهر . را ستخطر على الشاطيء . لي موعد 
معها . ضربه لي القدر . إبتسامة حلوة وعينان حدوبتان . آنا ثروة 
وطنية متجولة . . لست ملك نفسي . ماذا لو قالوا لأمي المحروسة إن 
ابنك حقل نفط . ويجب أن تنتزعه الحكومة منك ليصدر الغاز 
الطبيعي إلى الخارج . ستقول : في طفولته سرقت له رغيفين من خبز 
الجيران لأطعمه حتى لا يموت جوع والآن تريدون أن تنتزعوه 

كن 


مني؟ لاء سأخرج عائطة. سأشق هدومي.. سأرمي نضي عن 
السطح .. إلى غير ذلك من وسائل الإنتحار الشعبية. 
وسمع أحدهم يقول : 
- ستكون هناك فرصة للتعرف على شريكة حياته. 
- ذات الوجه القبيح في المحاسبة؟ 
- ثروة وطنية أخرى . 
- موهبة مقبورة . 
- قل مطمورة.. المعادن المطمورة.. المواهب المطمورة. 
- لسانك سيوقعك تحت طائلة القانون » يا سيد كاظم . 
- حتى لساني بخلت عل به ء واللسان أنشط عضو فينا؟ الله أكبر. 
وكان السيد معروف يقول لنفسه. والأحلام نشاط أيضاً.. لا 
لسان لا يسمع له صوت ء ولا يضار به أحد . نشاط كنشاط القلب » لا 
يهدأ في ليل ونبار» ولا يكف لدى مزاولتك أي عمل آخر . ومثل 
دقات القلب لا يخضع لسيطرتك.. أو ربما ينشط حين يزيد 
الادريادين .. أو الادريالين.. لا أعرف.. شيء على وزن طور 
سنين يزيد ني الدم» يفور » ويغلي » يبرد » ينثلج » يجمد » وتكون 
النهاية.. يتوقف القلب والدم والا حلام وسائر النشاطات 
الأخرى.. سكوت » فراغ .. وحثة. 
- سيد معروف » المميز يدعوك . 
توقف نشاط السيد معروف الداخلي. ذهول خرج منه السيد 
معروف ليرى فراش المميز أمام طاولته . كتتلة ثقيلة تنحرك خارج 
حدود نشاطه . تلفت فيا حوله . كانت عينا السيد هاشم تنظران إليه 
بنفس الابتسامة الخبيثة. لا حلاوة فيهاء ولا حنية.. إفتراس. 
وقال السيد مطر: 


ب الانيد انها ستحافعة ق سالة النتاليات: 
- هن يخالف القانون يحاسب. 
أو وها اشتافقة«ق سسالة وواجه التاخوء ولا سياوآن الفرضة 
فاق 151 وهف مرا تتفي والعاظ كليت عياقاة 
كالمسطرة . 1 

دق السيد معروف الباب بقلب واجف . . ادرنالين.. وصدرت 
«ادخل » غامضة مكورة ء مثل كلمة تقال في الحم. فتح الباب » 
ورأى الانتاة الميز > طلفته اللامعة الأ عرى + تطاوقه اللسكةة 
قذاله الاشيب » الناقء فوق اذنه الكبيرة » صفحة خده العريضة 
المتضرسة » مثل رغيف خبز على وشك أن يحترق من كثرة ما بقي في 
تنور الوظيفة. إعوجاج رقبته الغليظة. شعاع مصباح الطاولة 
المأظن الوحية كل “كان الأنيكاة' الممو اركتني بنط “فاق © يفل 
ثقيل » وكأنا يتهجى الكلمة تهجياً . وهي عادة لاحظها فيه السيد 
معروف منذ أول اشتغاله معه ككاتب تحرير. وقف ينظر إليه 
صامتاً » فقد خثى أن ينكل فيخرج صوته متحثرجاً , غير طبيعي » 
قبيحا في صمت الغرفة شبه المظلمة. بعد دهر من الانتظار حرر 
الاستاذ المميز القلم من بين أصابعه الغليظة التي كانت تصلح لكل 
شيء إلا للكتابة » وألقاه على الورق الأبيض. م يلتفت إلى السيد 
معروف مباشرة » بل صوب عدستي عينيه إلى الحائط المقابل 
لحظات . وكأنا يفكر في مسألة عويصة لا يعرف كيف يخرج منها . . 
ودوك أن.ينظر إلية أشان إل مقعد وقال + 
- إسترح! 

فرك الاستاذ المميز صدغيه بأصبعيه الوسطى والابهام » وكأنا 
ليتغلب على صداع كان يطوق رأسهء وفشل على ما يبدو» فرفع 
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نظارته إلى جبهته » وفرك عينيه هذه المرة » وترك النظارة تهبط 
اقفر فى سكام أنام عيديه» "وعاجله يعؤال غريب: 
- كيف أنت هذه الايام؟ 

رفع السيد معروف صدره ء وكأنه قد استفز . هل من المعقول أن 
الأنغاذ اللبين استدعاه لسال كتفب الصبحة وكيف الاخوال؟ 
نحمده ونشكره ونسبح بآلائه . 
- مذكورة بالقرآن الكريم . 
كلت أرزيف أن انا لقان عناتاة اخامة: 
دالا تويك افنهاص :نا انتاد عق الر لحم . 

وتعجب السيد معروف في سيره » كيف عرف أن شيئاً جديدا 
دخل في حياق؟ إبتسامة حلوة » وعينان حدوبتان؟ وقال السيد 
معروف منكرا: 
ولكنه حقيقي . 
- مع من تلتقي في هذه الايام؟ 
- مع مَنْ؟ لا أحدء يا استاذ عبد الرحمم. 

وتكسرت نظرة السيد معروف مخذولة على زجاج نظارة المميز 
السميكة. تضاريس الوجه صلبة حادة خشنة تخفي تشككا 
وصرامة .» وتصل ما تقطع من تاريخ مليء بالمنغصات. والصمت 
يتضخم إلى شيء لا يحتمل: خشي السيد معروف أن ينفجر فقال 
مدارياً : 
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لاء أبداً. 

وم تبعث لا النافية الطمأنينة في نفس السيد معروف» بل 
زرعت في ظهره برودة لا إرادية» وبددت في خياله كل أمل في 
ابتسامة حلوة » وعينين حدوبتين. 
بذ أما: لت ستافرا .ذن عانم البدا؟ 
- حذلقتك اللغوية لا تهمني. من يقرأ سيبويه الآن؟ 
تركو انا ايضاء 

وضحك السيد معروف ضحكة باردة قطعها الاستاذ عبد الرحم 
بجملة غامضة : 
- ولكن المهم القصد والغاية.. الفكرة التي تسيطر على الدماغ 
5 
- لم تسيطر أية فكرة على دماغي. 
- سيطرت » سيطرت . 
أية فكرة؟ 
د كنت ترين. أن تفي لغة المكاتنات الريسة: 
- أبداً والله . ولكني كنت أحب أن أَلطّفها . وهذا أيضاً يَبْتْ منه.. 
حتى الأخطاء النحوية لا يهمني أمرها الآن. 
أخطاء؟ هذه هي الفكرة المدمرة. كل النين لا يعجبهم شيء » 
ويريدون رفضه او تبديله قالوا إنه خطاء لياتوا بفكرة من 
عندياتهم . 
5 تولكق اهناك ] خطاء وية: وامسة: 
- لا يوجد خطأ نحوي واضح .. إن هذان لشاعران. هل هو خطأ 
واضح؟ قل لتفكر. 

ونظن لبد نظرق قم دوا كاز يها الثل المحتر م القران 
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الكريم . وبدأ السيد معروف يتراجع . 
“آنا امش :نيا انتاذعبك الرجم . 
"إذا كت إل الكاتياف الزرسنة كاسط مثال هد أن لقت 
حت الآأنة هن "عل شاط يتالكا نوست فيه الأعمال:: 
وتّحل المشاكل . فلماذا تدس أنوفنا فيها؟ لماذا ندمرها؟ وما الفائدة 
من فتح باب جديد من المتاعب؟ 
آنا سق 

صمت الاستاذ عبد الرحم » ولعبت يداه بالاوراق. 
- نعود مرة أخرى إلى علاقاتك.. جررتنا إلى موضوع آخر. 
أية يلافاك ايا أامقاة عبد الزيسي؟ 
- علاقات . علاقات خافية علينا. 
لعف له غلؤفاع نيا انقاة بالأ حا ةزول علدية 
- علاقات تغيّر تفكيرك . 

وقال السيد معروف في سره: موفق.. هل يقصد موفق؟ هل 
كان ورائي حين نبع موفق من جحر الليل. وأحس بضيق شديد » 
وركبه شيطان العنادء مثلما يركبه في كل موقف من مثل هذه 
المواقف . وسيطر على لسانه» وأجرى عليه جملا شيطانية فالتة: 
قال بعد صمت : 
- أعترف لك» يا استاذ عبد الرحم.. عندي علاقة قوية.. 
- أها.. شفت؟ مع مَنْ لو سمحت وتفضلت. 
مع الخروب» يا استاذ عبد الرحع: 


- مع من؟ 
5 مع عروب الشمس .. في كل مساء تقريبا اراه من خلف زجاج 
مقهى جبهة النهر. 


ع 


- هل أنت تهزل؟ 
- لا ء والله . ولينتك يااستاذ عبد الرحم. ترى الغروب مرة 
واضوة: فكراء مراف 
- وهل تحسبني عاطلاً لا عمل لي؟. 
- رمايبدي لك ابتسامة حلوة » وعينين حدوبتين. 
ما هذا البطر؟ 
- أتحسبه بطرآء يا استاذ عبد الرحم؟ آهء لو رأيت ما رأيت 
البارحة؟ 

ومن فرط ما كان يفيض في داخل السيد معروف من رقة 
وعذوبة وملائكية خيّل إليه أن التضاريس على وجه الاستاذ عبد 
الرحيم قد تثلمت . ألعله يبتسم » في داخله » لخفة روحه؟ 
ماذا رأيت البارحة؟ 
- إبتسامة حلوة » وعينين حدوبتين؟ 
- هي التي لعبت بعقلك وحولت تفكيرك؟ لا تنس أنك موظف 
دولة. 

إرتد السيد معروف » وأرخى شيطان العناد سيطرته على لسانه . 
- :عق ليس كرة. يلعب بيبا : ١‏ 

قال الاستاذ عبد الرحمم محتدا : 
- كرة أو دعبلة .. هذا لا يهمني . . ولكن يبمني التخريب الحاصل في 
تفكيرك .. من هذا الذي يخرب تفكيرك؟ 


لا أل 
- أو بالأحرف .. هذا الذئ حول تفكيرك' إل جهة غير مامونة. 
له اك 


5 عندي شيء ملموس » فستمسك. 
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- وهل يلمس الخيال » يا استاذ عبد الرحم » ويتحول إلى واقع 

ليته. ولكن ذلك لا يحصل » 000" 
- عندي مستمسك.. تعال.. اقترب.. ما هذا الذي كتبته في 
كتاب رسمي؟ الموضوع : تحويل تفكير. 

وأحس السيد معروف :يانه أشد. حاجة إلى الكرسي الذئ نهيب 
أن تس اعلتة إن رعلية | ناسيدانة ري هوت الابقا عد 
الرحم يأتي إليه من كل جانب» ويطوقه » ويكاد يخنقه : 
- في مكاتبة رسمية تسمح لنفسك بأن تكتب تحويل تفكير.. 
تفكير من هذا الذي تريد أن تحوله؟ . الدائرة؟. . الدولة» المجتمع؟ 
هذا شيء يحاسب عليه القانون . . هذا . 

والكلمة التي م ينطق بها كانت أضخم من كل التهم.. لأنها 
ملأت فمهء وشنجت أوداجهء فغص بها وعجز عن النطق بها. 
نبشت يداه في الاوراق الموضوعة أمامه » وخربشتا كفارين حانقين. 
وأمسكتا بالكتاب المشئُوم » وطوتاه أربع طيات » وغاب الكتاب في 
جيب سترئه . 
- زين .. رح! 

عاد السيد معروف إلى غرفته » وجلس مطوي الجذع أمام آلته 
القديمة. وكانت يداه قد خرجتا عن سيطرته هذه المرة » فدسهما في 
جيبي بنطلونه. وظل منكّس الرأس » ذاهل الذهن حتى آخر 
الدوام . 

في البيت اتجه إلى سشرقة دون أن سال عن محة أمهع وهي 
عادة اكتسبها مع مرور الايام» وتقلب الصحة بين اعتلال 
واعتدال كان شر مسا قور بر اقية قوري فى أوضاللة + 
وانحلال في جسده كله » خلع ملابسه على عجل » واندس في فراشه » 

كع 


طاوياً رجليه على بطنهء شابكاً ذراعيه فوق صدرهء محاولاً أن 
تلن عل الأرغاق اللأإرااقوصلت هرعونة عليه الحجرة تيل 
ضيقية” العداءه “صديعه .زائحة الطعاء: الققيلة .- تعليت معدةة. 
وسرت رعشة ظالمة في ظهره. قال بصوت ممتعض: 
علا" اريك أن اكل تنيت ف الذا ر + 

سمعت مرهونة اصطكاك أسنانه. قالت بصوتها المتفجع : 
ناذا بك لوك الباردة؟ 
د سكن سيمت أل وقاتريي! 
اللحاف فوقك.. في مثل هذا الحر. 
بطانية:.. أريد بطانية. 

إبتعدت لتجلب البطانية . ناداها : 
- مرهونة.. أخرجي الصيئية . معد تتلوى . 
5 من الجوع . 
د ست 

ٍ : 206 

شن وم اقيق د تعدق د زان« راسي كالطيل» كس 
باردة. إسكت . لا تفكر . الموضوع . تحويل تفكير. استاذ رحم لا 
أفكر.والله الفظه لا أفكن شين باردة. لا أ فكر لا + أفكر: 
مكاتبات رسمية. يحاسب عليه القانون. استاذ عبد الرحيم عن 
اذنك.. أششه باردة تنتهضُ الرعدة في ظهيري من لدن الظهر إلى 
العصير.. برد.. باردة. دثروني وين البطانية وقعت في مصيبة 
ستين مصيبة سبعين مصيبة لطول العمر مستمسك وتعال يا حمار 
وخلص نفسك من هذه الوحلة لطول العمر أشه باردة دثروني عن 
إذنك استاذ رحمم باردة إسمح لي أشه باردة وين البطانية يبرد لي 
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تجي لك الطلايب وأنت نابم طركاعة طرررررركاعة طار وقع طرت 
وقعت طركاعة طيرة خفيفة وقعة تق ةابتسامة حلوة وعينان 
حدوبتان من أين جاءتني هذه الحسبة لطول العمر رقبتي طويلة 
تتحمل طراقيع الدنيا طرقاعة طر .. طر .. يا ريتني طيرء وأطير 
حواليك طررر قاعة تستأهل مدّد على طول غطاك تفكر بابتسامة 
حلوة وعينين حدوبتين طركاعة كلها إذاً عاض حلصي ع من 
هذه الوحلة إذا غامرت في أمر عظم فلا تقبل بغير الطركاعة 
ابتسامة حلوة وعينين حدوبين أين هي الابتسامة لحو والعبنان 
الحدويتان. راحت تبخرت يا حادي عيسها وا عاق اود ميا 
قبيل أفقدها.. شش طركاعة قفا قليلاً بها عل فلا أقل من نظرة 
ازودها ففي فؤاد الح نار جوى جو نار الجحم أبردها أشْشه 
باردة استاذ عبد الرحم أنا مسكين عندي أم مجؤرج اكتان موفق 
نعم موفق من أين عرف ذلك يعرفون كل شيء .. كان يتتبعني 
انشقت الظلمة عنه صندوق الليل تابوت الليل تبسمرت لا حيصه 
ولا بيصه | نقبرت قبراً ينقبر فهو مقبور موهبة مقبورة أَسْسْه مطمورة 
وين البطانية مستمسكات وهل يسك الخيال أوي يمه معدقي على 
بختك معدت تلويني . . ألعن أبو معدت يابو إللي سواها معدة لا تفكر 
بها جاي ماي حليب جبن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الساعة خمسة 
دف الناعة خس دقات العمز جاي الغزوب مى نادف أريد أن 
أذهب أتَشْى على الشاطيء . الغروب في الساعة السادسة والدقيقة 
الثانية والعشرين عظامي آخ عظامي نخره والله العظم عبد الرحم لا 
يعرف هذه الكلمة إبتسامة حلوة وعينان حدوبتان سيحذ فها من أي 
كتاب رسمي أوف برد احس عظامي نخرة ثقل يسحقني ها حطت 
مرهونة بطانية علي وأنا لا أدري بطانية ولحافاً ابنت الدهر عندي 
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كل بنت فكيف وصلت من بين البطانية واللحاف كأنني وقعت في 
البحك يلت ت الدعبل بيض الضفدع ذعمل التراعي ».لوا كت 
من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان إذن لقاموا | 
يقوموا قاموا لم يقوموا .. سأقوم أنا حان وقت اللقاء ابتسامة حلوة 
وعينان حدوبتان أحسها في فؤادي آسف يا آنسة ما اسمك صبيحة 
مليحة سلوى نجوى ليلى ليلى المريضة في العراق أنا المريض في 


الفراش مريض مريض مريض.. 


فتحت مرهونة الناك وأ ظلت عليه : 
- معروفء. هل صحت عل؟ 
0 
ما زالت الباردة لازمتك؟ 
ماعن امير اهران اطع اودقات 
يا جيه 
لتك حم علقي البات: ل" تقول لهي 

ست دقات .. السادسة . الغروب الغروب يا ناس الغروب 
صبيحة على الشاطيء الشمس تنمشى على صفحة النهار ذكاء قلق 
المليحة هي مسك هتكها ومسيرها في الليل وهي ذكاء أسفي على 
أسفي .. لست الآن على الشاطيء حرارة عرق غزير أزاح الدثار 
الأول. رفس الدثار الثاني . سكبت البرداء ماء وجهها على جسده. 
اللزوجة تلصق دشداشته على ظهره وصدره. إختناق. ضيق 
نفامن . رما يستطيع أن يلحق بإلغروب ا ٠‏ يا 
ريني طيرء وأطير حواليك. لو خف رجله » وانسل من البيت 
وذسو ال هناف إبشامة سلوة »-وعينان. عدويتات قت أعام 
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المرآة. رأى وجهه مظللاً . دهليز مظم تحت ذقنه فزع لمرآه. رقبته 
الطويلة ازدادت طولا . غوران تحت وجنتيه. هل من المعقول أنه 
كان بهذا الشكل الممسوخ البارحة » حين استقبلته إبتسامة حلوة » 
وعينان حدوبتان؟ ماذا ستقول عنه الآنسة (س)؟ لاء لاء لن 
أذهب . لا أقطع خيط الامل. عاد إلى سريره » وانسل فيه. أي 
حظ تعيس حظه؟ لو يذهب إليها اليوم » اليوم فقط ء ليوكد لا أنه 
لاحظ ابتسامتها. ولا بأس إذا تغيب غداً وبعد غد. لو يثبت للها 
أنه التقط اللفتة»ء وعرف المقصود.. اليوم : اليوم هو الشاهد 
الوعين عل بوقاه أ مضل عازه حظه» رض فق أمسبية الوفاء 
هذه - سياه :عدا . ستقول إنه ليس ذكياً تكفيه الإشارة. ليس 
وفياً » ولا ذكياً . ولا محتاجاً إلى ابتسامة حلوة وعينين حدوبتين. 
تنصل منذ اليوم الأول . ذهب وم يعد . ربما هو متزوج » وله خمسة 
أ ولاج :لا والله ديا انف ارين أن اكيت دظطا ذلك ؛ أرمف.: 
ودفع الغطاء ثانية » وعكف ساقهء وهم بالنزول حين سمع دقات 
الشاعة ,وحن ع انق قلاقة > إرايعة ) شي ابرقة سعة: 
الغروب غادر المدينة » واتجه صوب الصحراء . ربما هو على أبواب 
مشق الآن. يعسجد مسجدها الأموق + وبعد ذلك ينحدر إلى جبال 
لبنان.. قبرص.. صقلية.. مالطة.. كورسيكا.. إخوان 
و . جبل طارق. «الققر نوراق ١‏ لالجل باسكا 
وليس لم والله إلا الارق والتفكير تحويل اسكت حوّلت فكرك 
وكفى . الاإنسان يحول فكره مرة وبعدها فلاة إلى غير اللقاء تجاب . 
لماذا هذه العداوة» يا استاذ عبد الرحم؟ هل كفرت حين سشطبت 
على « نحيطك علماأً » أيام كنت أجلس على منضدة السيد هاثم؟ هل 
تزندقت حين أدخلت في كتاب رسمي « نمي الينا »؟ وما ذاك إلا 
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أن ادل عوازلي على أنّ رأبي في هواك صواب. . 
-.معروق + هل أصب: المثاء . 
- بعد شويه . 
- هدأت معدتك؟ 
د اتقريا 4ب ل الوه 

لا.أظنة بتائرا من ذلك رانين تتخيل عل التلفزيوق سكسك 
جرمي ربا رأت ابتسامة حلوة وعينين حدوبتين قشت على الشاطيء 
وطوقته بعينيها لم تأت للعشاء حتى الآن سحر هذا التلفزيون سحر 
أعوة جائلة من التضطان ليلة تابعية وليل كموج البجر ارحى قدوله 
ماذا يبتلي الله لو تسمع هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خسة ستة سبعة 
مانية تسعة أُنَشّف عرقي وأخرج “عبرت زين 

نض من السرير. سنا وجهد خليلاً من بسدس الالال حي ناز 
المصباح الكهربائي . الرقبة لامعة والجبين والانف. مسح العرق . لا 
بأس . لست أحول ولا أعور ولا أخشم ولا أشرم ولا مجرور الاذنين. 
ولكن هذا التعب الطاغي . وتفكك المفاصل ألجأه إلى السرير ثانية. 
فكن أن واكل القة. أزهاها بد الالتراة: وكارنه «وطوق 
ذراعيه على صدره ء وغفا. أبقظته دقات الساعة في الليل مرتين. 
بدت له مثل دقات على آلة طابعة. كرهها ‏ وم يرد أن يعدها. نوم 
متقطع يغرق في الجانه » ثم يفيق . أحلام مجزأة » هي نتف من واقع 
اليوم البارح . في آخرها أطل الاستاذ عبد الرحم على رأسه يحمل 
أوواقا + اتسفظ السسيد مكروق وا عفد تمه ريط مق تور + 
وخرج يستنشق اطواء في الحوش . كان رماد الفجر يكحل عين 
الحوش العوراء. رأى أمامه المغسلة التي اشتراها قبل شهر تلوح 
بنضاء هته المعلية »ويسان: الماع “قارط الأزرق نعضي كقالب 
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كبير من الثلج. وساعة الليوان تقترب من السادسة. وني الغرفة 
المقايلة رأف أده سالية هل سيره متكورة امول تيصو 
تسد فوطتها البيضاء بيدين عمشاوين . أحس بإشفاق موجع نحوها » 
كأما رآها على قارعة الطريق تستجدي عطف الناس . دخل الغرفة » 
وصبّحها بالخير. رفعت رأسها نحو مصدر الصوت , ومدت يدها إلى 
أمام تيك أن سه . 
- كيف أصبحت » يوم؟ 
- لم أنم الليل كله أسمع دقات الساعة .م تدق ست دقات بعد. 
- على وشك. طلع النهار. 
د يا لكان رق ا لور 

سبع الشكرى ابره الألق #ولكته أحمن بان مض للمرة الأليء 
فهذه الخلوقة العاجزة شبه العمياء هي التي ربتهء وسرقت . في 
طتولكةوعيقن لتطمية واعنية لقد .راق ذلك .راي الخين واتغرة 
في الاعماق القصوى من ذاكرته كشوكة تدميه. 
- كيف نمت؟ 

شكر مرهونة في سره لأنها لم تخبرها بما حل به. 
- جئّت من الدائرة تعبان » فنمت كالحجارة. 
- نوم العافية. م تحس حين جاءت محبوبة. 
- لاء متى جاءت؟ 
د يعد أن::داقت الساعة .عقر.دقات .بوقت: طويل. 
- كل ذلك في بيت الجيران. 
5 نفد يران ا بحرا ااانه كوي 
سآخد سلفة من الدائرة » وأشتري تلفزيوناً بالتقسيظ : إذا كان 
مسحورة بالتلفزيون بهذا الشكل. 
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- مسحورة» ولكن لا بالتلفزيون . 
سر 
أختك عاشقة. 
وناحت بغموض وأسى كذلك الغموض والأسمى اللنين يلفان 
كاك وعييا القلامة: الشوعة + النطوية عل اسان ات 
- ومن هذا الذي تحبه؟ أتعرفين؟ 
نا أ قرف رانف كدرنه بولك لذ أرية أن عقف يك بعارة: 
وكانت يدها قد دبت حتى صعدت على يده ء في محاولة يائسة 
لاتجاد نصير» آم لعلهنا تشعر بالداثت ى هذا الآمر؟: تذكرت 
وقارنت » ووخزها ضميرها » وامتلاً صدرها باللوعة. 
- من هو؟ قولي . 
- فضيحة. 
من هو؟ 
حتى الساعة التى كنت أنام فيها طارت منذ أن سمعت . 
- لا تعذبينى! فول 
ابطر عورال من الاي أبوالطلانية :الله كليا؟ 
- ما هذا الذي تقولينه؟ 
وكوّرت فمها » فخيّل إليه أنها ستنطق باسمه في اللحظة التالية » 
تحركت سورة غيظ في أعماقه. فاوقفها بأن وضع يده على فمها : 
- لا تذكري اسمه.. عرفته.. لا حاجة! 
وتلفت . وكأنا يخثشى أن تكون مرهونة أو حتى محبوبة تسمع 
همسهما . كان الظلام الشاحب في الحوش قد كشف » وخلفً وراءه 
زرقة فضية كدرة. :بض من جلسته غير المريحة على حافة السريرء 
ففرقعت فقرات ظهره. عرج في الخطوة الأولى . أجال بصره فيا 
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حوله. وقال في نفسه : «أين الشروق الذي يريدني موفق أن 
أراه؟ .. ربا هو في بيت الجيران؟ بيت الجيران » بيت الجيران . . 
محبوبة تحب . ومن؟ أبو الطبول! راح يدق لي طبول . . يا ساتر . . يا 
رب . 

قضى حاجته بعسر شديد. ثم ذهب ليغسل يديه في المغسلة 
الجديدة . وكان انسكاب الماء على وجهه مريحا ومنبها جعل فكره في 
يقظة تامة . آمن كلياً بمقدم نهار جديد . لو كانت القصة قصّة تلفزيون 
استدان » واشترى » وحل العقدة. ولكن عقدة محبوبة الآن لا يحلها 
الدكآان ‏ مشتكلة أخرق : شك عن كلها قل يا أستاذ 
اي 

هتف بالجملة الأخيرة في ضيق. جاءت مرهونة راكضة. 
7 صحت عل معروف؟ 
- الاء كنت أتحدث ممع اتفسي: أستعيذ من الشيطان- بالرختن. 

هل سبق لك يا آنسة مرهونة أن تحدثت إلى نفسك؟ هل سبق أن 
ضبطوا عليك مستمسكاً جرمياً؟ قصة تلفزيون.. غروباً .. ابتسامة 
علرة وقينق غدوعن؟ لآ اننا أبدا؟ لا مدر أى سان من 
مستمسك جرمي؟ قادر » يا شيخ عبد القادر! هذا مستمسكك 
الجرمي .. صينية مسودة الحواشي » عليها صحن جين منقوع 
واستكان شاي يعدل الدماغ . يجعل الإنسان يفكر . لا ء خطر! من 
الصبح ! 
الباوسة حا متاعت اطوقء كفت أن اومظك قلت لنه 
- جاء أبو صريح العبارة ليأخذ زيادة جديدة؟ 
لأ يفول اس إاس خلال 
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تغدر :عليها أن تتنطق بالكلنة + ساعدها معزو عل ذلك: 
0 إستملاك! دعيه يستملكني أيضاً. . يستملكنا كلنا . والله لا أخرج 
من هذا البيت إلا على رؤوس الحراب. 

نظرت إليه مشدوهة. م تعرف على أية رؤوس سيخرج أخوها 
من البيت . ربما يريد أن يقول الخراب . فأخطأ » مثلما أخطأت هي 
في لفظة إس .. إس .. ملاك. حدس أخوها ما يجول في خاطرها , 
من نظرتها المشدوهة والارتخاء في وجهها المسحوب . قال يضرها لا . 
- يعني لن أخرج .. بالسكاكين ما أخرج . وأين نذهب؟ .. في هذا 
البيت قضيت أكثر من عشرين سنة ء وتدرجت بالايجار من ثلاثة 
دنانير إلى خسة وعشرين ديناراً . فماذا يريد حاج شكر؟ 

وبعملية ذهنية حاول أن يحسب عدد الكتب التى يطبعها الآن 
من نوع «كتابنا وكتابم » ليسدد الإيجار الشهري لصاحب البيت » 
وتعذر عليه ذلك . فقال : 
- خلاصتها.. كثيرة بموضوع تحويل تفكير أو بغيره . 

قالت مرهونة متمنية : 
- بلكت الله يحول فكره. 
- لن يحوله . نتحول نحن ولا يتحول . 

فهمت مررهونة «التحويل » بمعنى الإنتقال إلى بيت آخر. 
فنع وها ءانا «وتتارلة ملقا عه 
- من يتحول في هذا اليوم الاسود؟؟ 
نحاول ألا نتحول . 
و" التخويلة تكله جور فى :الود . 
أحسنت » و تقولي الجيوب .. لأنها مهترئة من الاصل . 


06 


وتأوه السيد معروف » وتأوهت أخته بالعدوى » أو التبعية» 
وكانا كارن أماهيا: تاوت عم :.: 
الخلاصة.. 

يقن اشية عزوق + اسيك حاضر ته و قال متوعيعا كآمر |2 
أوف » ظهري. . لا ء لا بأس . 

رفت في أنفه رائحة كاربون لا يعرف من أين جاءت . ذكرته 
بالساعة. وكانت قد دقت سبع دقات . ولكن ذهنه كان مشغولاً فم 
ينتبه إليها . إستعجل . في الباص ذكرته الدفعات الآتية من الخلف 
بتعريف فعل «إندحس ». لا وجود له في القاموس الذي يعتمد 
عليه . أساس البلاغة للزمخشري . ولكن المزيد من الافعال كثير في 
اللفة العربية يجئلك تقول «إندحس » مثلما تقول إنكسر. 
إندحس » يندحس » فهو مندحس . تأخر ء يتأخر » فهو متأخر عشر 
دقائق عل الدواء. كن + مكن القولح اتريناءء. تنا من الدحسن 
المفاجىء » الخلفي منه والجاني. والأمامي مقبول. كفى ء لا تسمم 
صباحك بحرب ضد اللامرئيات . دخل الدائرة . صباح الخير» صباح 
الخير. مرّ بقسم المحاسبة. هل يلقي نظرة؟ إبتسامة حلوة. لا 
بعلبة#البين 'فيها: خذف الأصمل + ليت مزوجة يطراوة النهر:. 
وعدل عن الفكرة. 
- صباح الخير. 
- صباح الخير» آغاقي . اليوم متأخر » سيد معروف . 
5 بضع دقائق . 
- هل ستحضر اجتاع النشرة اليوم؟ 
- قلت لك البارحة اعفوني من اللجنة. ما عندي علاقة لا خفية » 
ولا علقنة: 
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في الغرفة نقل «النفاضة » باصبعين من منضدته إلى منضدة 
أخرق قائلاً . 
- نفاضتكم . يا سادة . 

ضحكوا ضحكة جماعية. 
- نرجو المعذرة » نسيناها . 
د ومتتسونيا عدا أيضا ١‏ أثاء أعرفة: 
-: لا «تخطيم أن نكت كه مهدا يذلاك 
أفهن: لا" تعهد.. الأشنان ميال للتسيات:: 
ا عيقة اسهد معروقن لا فقن كلمن 

إبتسم السيد معروف لجملة السيد هاثم هذه . كلمة حق يراد بها 
باطل . تعبير بليغ يراد به معنى مبتذل . ساحك الله » أو قاتلم الله . 
سيان عندي . ذهب الناس وبقي النناس . لا تريدون أن تقدموا 
تعهداً . هذا طيب. ربا هذا من حقك. أن تعيشوا بلا مستمسك 
جرمي . 

قال السيد كاظم : 
:ها تعلق + لا فط" 'قوك +يا سيد معرزوقن؟ 

تلكأ السيد معروف بالرد فتبرع السيد هاشم كاتب التحرير: 
- الفوه يعني الفم . وفضّ معروف. فض غشاء البكارة . 

رق السيد معروف رأسهء وحاول أن يعترض » ولكن لم يجد 
فيلا الاتخناء صرؤثة: قال السد مطل 
-. هذا ما تدعوه إلية ء أن يفض بكارة . ولكنه مَوٌمْن بدأ الاكتقاء 
الذاتي إهانا لا يتزعزع . 

السيد عبد اللطيف : 
- سيتزعزع حين يلقي نظرة في قسم المحاسبة. 
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السيد هاشم : 
القدر سيتكلف بالأمر. 
- كل شيء قضاء وقدر. 
قال السيد كاظم : 
ل ال وروا عل السية ععرو فا فالقضاعوالقدن وححده جمله يفيل 
وا كات طا م 
إهتبلها السيد هاشم فرصة. 
دوالا لكان الآن ىق عدنة الثاتون اها يمان إليه'بالبتان:: 
قال السيد عبد اللطيف : 
- خفتم على فمه أو فيه من الفضء فاعتصم بحبل الصمت أو بجبل 
الصمت. لست أدري كيف يقولون. 
السيد هاشم : 
- سيسكت دهراء وينطق كفرا. 
السيد مطر: 


حتى الدهر انتهى . الساعة تجاوزت الحادية عشرة . وأنت نفسك 
قد قلت : كل ساعة هنا تعادل دهراً . 
السيد هاشم : 
- هل قال ذلك؟ 
- لام يقله صراحة. 
- لا فرق. نية الاجرام واضحة. 
فتح الباب » وأطل فراش المميز: 
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5 سيد معروف . الاستاذ عبد الرحم. 

طاردته كلمة السيد هاشم : 
بد كل عنالت: 

بالفعل كان السيد معروف مضطراً إلى أن يتكلم بعد أول جملة 
نطق بها الاستاذ عبد الرحم. فاجأه بالسؤال: 
5 هل أنتا مستعد لآن تعمل ,نعي ؟ 

إزتيك السيد معروف؛ وتجير وقال رأساً: 
اولك أعمل مك 
أقصد تنعاون معى . 
وا لقاو لعن كين أعداء » يا استاذ عبد الرحم؟ 
- في المدة الاخيرة » وبعد انتقالك إلى قسم الطابعة اعتقد انك تنظر 
لي نظرة عدائية . 
4 أبدا؛ والله: ملق 'أق عيبل تمدق عخلضاً بآدائة > جدود 
إمكانياق طبع 
- ثم جاء العقل الباطن فكشف عن التحويل الحاصل في ذهنك. 
لاء والله. كما أنا. 
- العقل الباطن » سيد معروف » ينطق بالمكنون . 
نت كان خطا غير متصوة: 
- ولكن لماذا هذا الخطأ بالذات؟ الموضوع : تحويل تفكير. ثم لماذا لم 
يتورط زملاؤك بما تورطت فيه؟ يعني توجد قاعدة » اساس . العقل 
الباطن سيد المحققين . 
- كل عقلي في الظاهر » يا استاذ عبد الرحم. 
- ثم هذه.. ماذا سميتها ابتسامة بديعة؟ وتدعوني إلى أن أترك 
شغلي وأشاهد الغروب . ماذا تسمي هذا؟ 
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5 ضع أن تفهمنى » يا استاذ. 
ضحك الآنتاذ » وقال. عل كلماته: 
- لغز؟ حزورة؟ رماء وأنا أدري. قد يكون هناك شيء غامض 
عل . ولكن هذا غير مأمون الجانب أيضاً. كل شيء يجب أن يكون 
واضحاً مكثوفاً » إذا كان ليس فيه ما يعيب أو يحرج أو يعرض 
لتهلكة أو سو أو محذون: 
- ليس في عيب » يا استاذ عبد الرحم» لست أعرج ولا أهوج ولا 
مأفون العقل. أقسم لك بشرفي . 
د أوعواذ لك 
8 أتعد حدود القانون . 
- أرجو ذلك. ولهذا عرضت عليك أن تتعاون معي بشكل أوثق . 
00 مقالتك عن تاريخ النقل؟ 
د فى البيت: 
- إجلبها لأضيف إليها » وأعدل بها » فتخرج شيئاً جديداً لا ينسب 
لك . 
مق الفاية هوا اتعاة عب لوعي رداق تمي إل كمنها 
للمصلحة العامة . فلتذيّل بأي توقيع. 
- لطيف . تعجبني . ثم إن لي أفكاراً سطرتمها برؤوس أقلام » وليس 
في الوقت الكاني لأكتبها بالصيغة النهائية. خذها معك» وأبسطها 
على الورق. 
وقدم له قصاصة صغيرة مكتوبة بخطه المفلطح الغليظ . 

- بحدود م صفحة تريدها؟ 
- جبحها... بحدود ست ١‏ سبع . 
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500 
د .وتيا بانكياذ تفاع أت تدرف الأشاء عن مظنانا. كما 
يقولون . 
5 العفوء يا استاذ عبد الرحم » من مظانا » جمع مظنة ء أي المرجع 
او ما يظن أنه فيه. 
د كلنة ثقيلة الأ بيغل :اثفقنا؟ 
- ولا حاجة إلى تحويل تفكير؟ 
5 أقسم لك . 
لا حاجة إلى قسم. المستقبل يكشف كل قسم. 

وعندما خرج السيد يعروف امل عرق امير وعسن عق 
منضدته» أحس بأنه أزاح عن كاهله ثقلاً. وقال لنفسه لا بأس. 
وهل كنت أطمع بأن أكون كاتباً » وتدركني حرفة الأدب المشؤومة؟ 
كتاب العربية الفطاحل كانوا يؤلفون الكتاب للكبارء فيمنحون 
مُنّحاً » ويتقون شراً ولو كانوا يكتبونها باسمائهم . والجاحظ طيب الله 
ثراه اتقى تنور الزيات برسالة موجعة مفجعةء في الجد والهزلء 
ينفي عنه التهم الباطلة » ويفرق بينه وبين صاحب نعمته. أنت 
طويل وأنا قصير. أنت أصلع وأنا أنزع . أنت صاحب براذين وأنا 
صاحب حمير. أنت شاعر وأنا راوية. أنت ملك وأنا تابع . أنت ميز 
وأنا كاتب طابعة. ومن أنا بالمقارنة بالجاحظ . وهل أطمح طموحه؟ 
لا أريد إلا أن تعود طمأنينتي الأولى » واستقبل الغروب كل يوم ء 
وأشين ق الناطء عن ابتحاقة حلوة ,اومن حدويقين. افاذا 
الكت يذ المتالة مدنا .نا مد .1 ناف المفمة مافن 
الصلعة. . 
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ولمزتة قيحة التفكرع واهيت لهاتفحة مق الطبانة والآمانه 
وكأنا قرأ رسالة الجاحظ كلها في سرهء الرسالة التي يحفظ مقاطع 
كبيرة منهاء ويترنم بها في خلواته.. جَعِلْتْ فداك ليس من أجل 
اختياري النخل على الزرع اقصيتني » ولا على ميل إلى الصدقة 
دون إعطائٌ الخراج عاقبتني» ولا لبغضي دفع الإتاوة والرضا 
بالجزية حرمتني . لطيف يا أستاذ جاحظ . 


فرك يديه بحيوية » واستقبل آلته العجوز. وتراقصت أصابعه 
على مفاتيحها بمرح وخفة . وكانت عيناه كعدستي آلة تصوير جادتين 
مرهفتين تلتقطان ما سُطَّر على الورق إلى يساره » فيخرج كلمات 
متناسقة قوية نظيفة » صالحة لتوقيع أصحاب النعمة.. ليس من 
أجل اختياري النخل على الزرع.. أقصيتني. أوهء كان يحس 
إحساس الحمامة الوديعة في عشها. ولمأ فتح الباب » وأطل فراش 
المدير العام » يدعوه إلى سيادته م يساوره إلا أسف خفيف على أن 
ادو كفي النقون ب التمن صو اجل ااحنيا وم 
- عجيبة غريبة. 
- اليوم» لا يتعامل إلا مع الكبار. 
- عاد إلى سابق بجده. 
- تغمده الله في واسع جنانه. 

نفس الغرفة الأنيقة التي زارها مرتين» حين كان عضواً في لجنة 
النشر. ْ 
- تفضل استرح . 
أنا؟ 

تلفت السيد معروف وراءه. رأى الاريكة الحملية الناعمة. 
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- نعم » ومن غيرك؟ - وقبل أن يدعه يجلس - الحقيقة أن 
نقالتك اعحعن.. 

إنتفت عند السيد معروف أية رغبة في الجلوس . 
- أية مقالة» يا سيدي؟ 
اهلق 
د اليندت لذئ. آي حقالة:» نا سيدى:: 
- عن تاريخ النقل.. نسيت؟ وجدتها مطمورة بين أوراقي . 

مدّ السيد معروف رقبته الطويلة مقوسّة . وأطل على الأوراق 
المندودة إلينه: إرقبك: وَل لنانة بانس القالة الى وفه يأ 
الأنيعاة عبد رك : عالق تفي وى ليظة مول وهر رأ نه نافيا : 
- ليست هذه لي » يا سيدي. 
عد لمق أدل؟ 
اللاستاة بين «الرخم.. 
ب بولكتها تمخطك. انا عر قه. 
إستنسختها فقط . 


نظر المدير العام إليه بعينين مستديرتين. ورأى السيد معروف 
وتويته اليد بلقا طيو ل بيتك الكرمي 


5 هل أنك كر فق؟ 

معاذ اللهء يا سيدي. 

- ولمّ الإنكار إذا؟ 

- قلت لم الحقيقة» يا سيدي. 
«ولكن فنيلة تقايير كا ١:‏ نا أغرفها : 
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عبافيها روعك الدفاية إلى لذ قل ون دكار 

لكا سه لجف را كارو تهانة ل 2 لوو كار 
- لا تنكر. 

- أقول الواقع . 


5 أي واقع؟ 

- هو أنني لا أملك أية روح » يا سيدي . ودع عنم أن تكون دعابية 
و ا 
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- لا يعجبني أن يكون لي مثل هذا الموظف. 
عرفل تدر 
- عن الازعاج » يا سيدي . 
- عن أنك لا قلك أية روح؟ 
- ربا أملك روحاً » ولكنها روح السيد معروف » كما يسمونني . 
- ماذا تريد أن تقول ني ذلك؟ 

كان همه في هذه اللحظة أن يتباله وينفر المدير العام منه في 
الحدود التى يتشكك فيها من أن تكون لهذا الأبله الواقف أمامه أية 
تدزة عل عدييد بطر واحد ‏ البوفنا يح أن للقالة: لبيك له ورين 
لك أردة: أن أقول:1 لشف إلا ,تس 

ولكن الشيطان انزلق على لسانه من حيث لا يدري » فقال : 
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- أقصد لست ثروة. 
و9 
- نعم ثروة مطمورة أو غير مطمورة . 
فتح المدير العام عينيه » وبحلق فيه. 
- ماذا في ذهنك من أفكار فاسدة؟ 
- ليست لي أفكار على الاطلاق» فاسدة أو غير فاسدة. 
"131 ها هله ا لطسورة وكين المطمودية 
د سطع #تعسيرق بشن الكلنة إلى داتجؤدا اميل عنما ف 
غرفة الطابعة. 
د يعني؟ 
صاح به المدير العام نافد الصبر. 
اذلانى يا سيدى ءا إيفةضكك ) ولكن :]ذا كنت تتصورق حقل 
تسل باناعيل فاشسعة ا تدكا 
8 قل أنث:تسخر مق ؟ 
- حاشالله . أنا رهن إشارتك وإشارة الاستاذ عبد الرحم.. ولكني 
ل ةا 1 إلى الخارج . 
- ما هذه التصورات الشريرة؟ هل لعب أحد بعقلك؟ 
- لم يلعب يا سيدي. ليس عقلي .. 
سكت 
- تؤمرء يا سيدي. 
بعد صمت : 
أنت تافه. 
- ومشوش العقل . 
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ب مكو اويدف مدت ضفل .+ 
7 فاسد. 
- نعم » لا سيدي . 
د هل انتقث لعة:أهامى؟ ادسيكة؟ 
5 نعم» لا يا سيدي. 1 
- لا تستخدم كلمة سيدي. 
- تؤمرء سيدي. 
5 أومه أجق ثافهة. أخر د عليك اللعنة: 
خارج الغرفة كاد يتعثر بالفرّاش . 
- هل أعادوك للجنة؟ 
- نعمء لا يا سيدي. 
عاد إلى وكره.. وكر الصقور. صفرت الاصوات وراء طبلة 
اذنه. 
شمر مصفر . 
د "طوف مكنوف. 
د كلقق إنذارا: نراتيا : 
- وما الحاجة إلى إنذار ائي؟ 
هناك أناش ل متهبيون إلا لادان اليان. 
- إنا لله وإنا إليه راجعون. 
حاول استخدام أصابعه. م تطاوعه . كانت تدق دقاتها الخاصة » 
على مفاتيحها العصبية. أخفاها في بنطلونه » كأنا يتبرأ من العملية 
السرية التي كانت تقوم بها خارج إرادته. أعماقه تر تجف . دربزة . 
نوبة غير متوقعة. كل شيء تجاوز حده | نقلب إلى ضده. كنت أريد 
أن أقول شيئاً ماءلا أعرف ما هو. ولكن علا صدري » ويتلجلج في 
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لساني خاني التعبيرء وبحضرة المدير . الله أكبر . ربما اعتبرفي بهبلولاً . 
لو واشت ناذا نا يلول لا مخبول ولا دقاق طبول . أريد أن أضع 
لفدي فموطفها : أن >مرضهها 9 ادر أخرج معسندة 
لأدخل في مصيدة. أوه» لماذا فعلت ذلك؟ كأن جنياً داخلي 
يور طني » ينطق بلسان غير لساني . مصيبة. إ بتعدت عني الا بتسامة 
الخلوة قلا إن عون اللقام جاب كوف التق تاساك وفك 
فطانة. سكوق بيان عندها وخطاب. وما أنا بالباغي على الحب 
ل 0 

وف نهاية الدوام قال له السيد كاظم : 
- سنخرج سوية . 

أراد ذلك ولم يرد . خاف فلتة اللسان. سيلتزم الصمت ء المطبق 
والمغلق + تركه يتكلم . 
- سيد معروف 2 هل تريد نصيحة؟ 

يزيد أم لآ يريك: لا يعرف وقك:«ضافتا خائرا »يده قا مره 
فرك الكا تيك كوكن و الك و اليل دون تباط ان 
وإذا أرؤت :كاذ ستول 
- م كل هذا العناء وتعذيب النفس؟ 
- صحيح . ما هذا الاستقصاء » وما هذا البلاء؟ وما هذا التتبع 
لغوامض المسألة » والتعرض لدقائق المكروه؟ 
د احسنت ٠:‏ فأت تغرف" جوهر ”القضية: 
لاء السيد الجاحظ يعرفها. هذا ما قاله في الجد واطزل. 
الات آنا اقول لق سحاد : 
- لاذا لا تنضم إلى فرقة الاإنشاد مثلي؟ 
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قرقعت عظام رقبته الطويلة حين التفت إلى محدبه بحدة . ولكنه 
م يرد عليه . خشئي أن يخونه لسانه. واعتبر السيد كاظم السكوت من 
الرضى » فطرح صيغته : 
- ليس من الضروري أن ترفع صوتك. يمكنك أن تحرك شفتيك 
فقط » بلا صوت » وتكسب الأجر. بل ويمكنك أن تنطق بأفكارك 
المفلفة عن أ كان الأعنية ولك هل عطي تكليا تمل ات 
الآن. ربا تشتمني في سرك ء وتشك ف » وتعتبرني معتوهاً . أفكارك 
الخاضة لك اخلط ا + ولكن لآ ععها تذور عل لبانك: 
لسان الافعى . 
أنا؟ أشكرك . 
او كان نان 
- لسانك حصانك . إن صنته صانك . 
د اليتفعك ف الآغرة» حييث تواجه متكرا ونكيرا . 
- فيك روح النكتة » يا سيد معروف. 

التفت إليه بحدة » وكانما جوبه بصفعة. 
حِ مضليلة 1 أنف متوهم أو واهم. 
- أعذزق 
- هل تريد أن تديننى ؟ 
كلا أيدا : أروة أن أناعنفة آل شيل اناده 
ِ لا أدري » يا سيد كاظم »لا أدري . ريما خلقت مداناً . هل يصح 
ذلك بلغة القانون. كما يقول السيد هاشم؟ ربما يصح في بعض 
القوانين. ولكن للغروب قانونه الخاص أيضاً. يزرع الاإبتسامات 
الحلوة والعيون الحدوبة في الشواطيء الفيحاء » ويورط البشر. 
يحول تفكيرهم » ويضع المستمسكات الجرمية في جيوب الآخرين . 
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- ها ها ها.. ألم أقل لك أنك صاحب نكتة؟ 
علا أيذاء ولكن كر اللية ها يضح ونيا سين كاظ ورت البلية 
7 
هر البيد كاظم رأسة ميتسا له يصفاء: 
أنت أديب مغمور. 
- مغمورء مطمورء مقبور. . كلها تؤدي إلى الويل والثبور وعظاتم 
الأميار. 
إبتسم السيد كاظم محرجاً . قال يجاريه : 
- لا بد انك جوعان » وبطنك تقرقر. 
- ولسانك يثرثر.. لاء يا سيد كاظم ء خير لك أن تتلوء وأنت 
المسلمء «يا أيها المدثرء قم فانذر » وريّك » وثيابك فطهر » والرجز 
فاهجر » ولا تمان تستكثرء ولربك فاصبر » صدق الله العظم. 
أذار البية كا راسه مركة استغراب وإففاق: 
غلبتني على أمري . 
- غالب ومغلوب. آزم ومأزوم» منذ الخليقة إلى اليوم. 
د أها: عرقت تفكيرك الآان: 
- أبداً. لست أملك تفكيراً . والله العظم لا أملك تفكيراً.. 
صدقي تصدينة” أن ل تصد قي .. مصيبة. 
- موفق» يا سيد معروف. 
- هل تعتبرفي موفقاً . لا : أبداً! بل ينطبق عل قول بعض العلماء 
حون مكل كن[ انيرا ' التاتى الا قال قلات "القاتل معنن موك 
دخلتها جاهلاً » وأقمت فيها حائراً » وأخرجت منها كارهاً . ويقصد 
الدنيا . 
هر السيد كاظم رأسه حائراً أيضاًء وانصرف. وترك السيد 
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معروف يحسّ كمن نطق بجملة ناقصة لا معنى لحاء لا تشفي غليلاً » 
ولا تفي بغرض » مجرد آهة معلقة في هواء غرفة مخنوق . هل تمادى ؟ 
هل قال غير ما يريد أن يقول؟ لا يعرف !ربا كان على خطأ في أنه لم يقل 
كلمة واحدة » لا سلباً ولا إيجاباً » عن عرض السيد كاظم بالإنضام 
إل قرقة الانشاد» بتك الشروط السغية الى ليثك السييد 
معروف في أنها من تأليف السيد كاظم وإخراجه. مصيبة. ما الذي 
يجعله يتكم بهذا الشكل؟ ذلك الشيطان المريد الذي يطل على لسانه 
ف ولك حداف" اللرحةه يلق عل اينات خيلا مله عمقل 
زفرات مخنوقة لا تنفس عن هم يثقل على الصدر » ولكن تعلن عن 
وجوده المكلكل هناك. لماذا لا يتجاوب مع الدعوات الكاذبة 
بدعوات مثلها » ويترك ما في نفسه لنفسه . ما لقيصر لقيصرء وما لله 
لله. وقبل أن ينعطف إلى زقاق بيته رأى الحاج شكرء صاحب 
بيتهء في إنتظاره في بداية الزقاق. 


د أهلاه آنا ضاق 

- بصريح القخارة ‏ أنت تضطرنيٍ إلى إن أجيء إليك كل يوم. 
دا اشفاء اعتدر ؛ كنت فى الدائرة: 

0 وأقنا تر كت العلوة » بصريح الغيارة : وؤقت انتظرك:: لا 


أستطيع أن أتفاهم مع النسوان. وأمك عصبيةء وأخاف أن ينزل 
الماء على عينيها فتعمى . 
- شكراً على العواطف الكرية. يا أبا صاني . 


11414 


- إسمع ء يا سيد معروف! بصريح العبارة : هل رأيت احداً يقبل 
باذ به الفلته :ا وله + 

- الآ أطناء: رما لا يوعد مثل هذا الأحق فق الدتيا: 
00 أن أكون مثل هذا الأمق. بصريح العبارة؟ 

د أعوذ باللا ايتتفر اله 

- إذن» إلى متى أصبر على ا نخفاض إيجار هذا البيت الواسع؟ 
وحوله الاسعار تغلي وتفور؟ 

- ولكن رات » يا أبا صافي ءلا يغلي ولا يغور . . بل ولا يحمى . . 
هذا لا يهمني » بصريح العبارة . أريد حقي . 

تحدك بوراطى عل اسفاقة حرا حت اننا وف لم نو امار 
- لو أخذته» لما وقفت كالذليل على باب البيت. وعلى باب أي 
بيت؟ على باب بيتي الذي بنيته وعمرته » بصريح العبارة . 

ب أ تك يمقة و رو نا عه ده كنل شاور انا 

د بولك ون كيك الايجار » بصريح العبارة . 

: أضع أنا عشرين ,:ديتارا + فتحسبها أنث :دينارين : 

- وإذا كنت تريد أن تزوقه اكثر من اللازم» بصريح العبارة . 
- كنت أريد أن أخفي هرمه » بصريح العبارة » عللى حد قولك. 
د أخرج هنه إذا أريد أن الشملكه لآيي» بصريم العتارة, 
- وأين أذهب أنا بصريح العبارة؟ 

1 وك أن تذهب » بصريح العبارة . 

- أشكرك» يا أبا صافي » بصريح العبارة . 

5 قصدي لو اهتم كل واحد بهذا وذاك لما وجد وقتا ليرفع لقمته إلى 
فمهء أو لما وجد هذه اللقمة أصلاًء بصريح العبارة . 

- ستجداء ستجد ء واكثر من لقمةء بصريح العبارة . 


ال١‎ 


3 فل محاك تمي اصرح العبارة . 
لاء أبداء بصريح العبارة. 
قسن كديا بعري العنار؟ 
- لاء أبداء بصريح العبارة. 
- إذن أخري 0 العبارة . 
8 لا أظنني سأخرج بصريح العبارة . 
- سأضطرك. إبي ساكن في بيت مؤّجرء بصريح العبارة . 
- حاول ذاك »؛ بصريح العبارة . 
- بصريح العبارة.. 
- بصريح العبارة .. 
- بصريح العبارة .. 

كان أحدهما يقاطع الآخر بصريح العبارة » واختنقا ولم يكملا 
الجملء. وم يتفقا على شيء جرع العيارة 

دخل السيد معروف بيته محنقا مربد الوجه. فوقع بصره على 
وجه محبوبة الزاهي الذي بدا له منقطعا عن دنياه » لا مباليا, لا 
يحفل بالآمهء ولا يتأثر بما يحمل من هموم , وجهاً يتألق بنور خفي » 
يرف فوق الظلام المكلكل على البييت. ثبت معروف عينيه 
الملتهبتين فيه » وتزا مت على لسانه بدايات لا عد لها من الحديث » 
كلها جارح متفجر فتاك بتلك الطمأنينة العجيبة المرقية على 
إطباقة الشفتين . ونضارة الخدين » وتوهج اللحظات . إختار السيد 
معروف أقلها إيلاما . 
.همان لريبدا اتويوت بسد؟ 
وق تلفزيون؟ 

سألت بسهوم خالي البال. 


؟ با 


- تلفزيون الجيران. أصبحت من عشاق التلفزيون في آخر الزمان . 
وما حب الديار شغفن قلبي . ولكن حب من سكن الديارا . 

وختل إل السيد مروف أن ابتسامة من نوع عجيب التمعت 
على شفتي محبوبة أخته : وكأنها تعلن سموها عليه » وسخريتها منه » 
واقكانا عقف أعاسف عه رسيا حاء نذا له تمعد انان 
وكأما هو وسيلة أخرى للضحك منهء والترفع عنه. فأراد إيذاءها 
بسم لسانه : 
- بدأت تبحثين عن رجل؟ أي رجل يراك في الشارع أو في بيت 
الميزان ف بح بده عق أهود دياه 

ويذا له أنه أرفع .ضؤته فى غيظ + “وأن أمه المريضة تنه 
وتعاتبه» وتقطع عليه حديثه الذي كان يود أن يأقي مفعولهء 
ويمزق » على الأقل » غلالة الطمأنينة الطفولية التي يتشح بها وجهها . 
- تكلمي ء انطقي .. صفك العباس؟ 

تغيّر شيء في وجهها. إنعقد حاجباها. ولاح ظل من العناد 
القابئ. والابعهانة ف نظرة صينيهاة الشوداوين التتديريين »+ مثل 
عيون القطط . وازدادت انطباقة شفتيها الممتلئتين» مما زاد من 
سورة الغضب في نفس السيد معروف » فم يعد يحفل بمقدار ما يسبب 
لها من إيلام : 
- أنا لا أسمح لك .لا أسمح لك بأن تعبثي بشرف العائلة » الشرف 
الذي حافظت عليه بالآم معدتي » وتقرح عيني.. لن أسمح لك.. 
اتلك .. وافتل تسق ميك 

أضاف العقياد. وكافا وعد سق الظل أن يتعليا وتعدها #وأنه 
في قتلها لها وحدها لا يقيم دليلآً على تضحية أو نكران ذات. 

سمع صوت أمه يرتفع من غرفتها : 

 ةيا‎ 


د “مرهوتلاء هذا ضوت متروف9 ما يزال يكل مع صاحب النيق؟ 
أعولق يزه ماخر 1 

التفت معروف فرأى ظل مرهونة وراء باب موارب » كانت 
مدت زا كاتن الث كللاينصك أمفود أ عدب وا خيرات : 
لا بأس . ليسمع العام كلمته النهائية : 
- إذا خرجت مرة أاخرى من البيت كسرت رجلك . . ليس لنا في 
الدنيا غير الشرف » وتريدين أن تسلبيه منا؟ 

ينقطح غلالة الطمانينة أخيرا ‏ تلوك فتنات وجيها» واتفحرت 
تبكي . بكت أمامه بحرقة مخذولة مهزومة مطعونة عاجزة عن 
الدفاع . وكأنا لتعلن براءتها مما اتهمها به. حتى انه سرعان ما أشفق 
عليها » وراح يبدئها . 
١‏ لمكن تالكا ل تسر وله دم 
- مرهونة » هل معروف يتك مع محبوبة؟ معروف » لا تنكم معها . 
أنا تكلمت اليوم. وعدتنى. ووعد الحر دين 

وكأنا وجدت بون تنقيا محاصرة » فاشتدت نوبة بكائها. 
- وماذا عملت أنا؟ حرام عليم . حرام... 

وفرت لائذة بغر فتها » وارتطمت في الباب ممرهونة التي كانت 
تنصت خلفه . وحدثت هزهزة ودبدبة وتلاطم وراء الباب. وعرف 
السيد معروف ان الاختين قد اشتبكتا هناك في مناوشة» وان 
العراك الذي كان يتوقعه منذ زمان بين الاختين قد وقع الآن. 
وقف حائرا يستمع إلى المهاوشة تتوارد عليه من الباب الموارب , 
وراحت تختلط بالأنين والشهيق والزفير وتقطع الأنفاس في 
الضكدور, ومن السند مغروف ران اريخا ديا من المنياءانت 
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والكبت والضم » من الحرمان والمناكدة » والصبر على عجز الآخرين 
فط لفك العامة هله الحفيخة رقع سرف ناذا 
يفعل » وإلى من ينحازء حتى سمع صوت مرهونة المنتحب المتوسل 
العاجز : 
:والتى ل 'أفتن + والني. أقل كلية: 

فأشفق على الكبرى » التعبة في طريق المصيرء وآلمه عجزها 
وهوانها وسوء طالعها » فصاح من مكانه: 
- كفاية» محبوبة. سأدخل واهريء جلدك.. محبوبة » كفاية! 

تسارعت الكركبة » وصدرت صيحة غامضة عنيفة » وانتهى 
الشجار بخسائر غير معروفة. وبقي صوت الأم يولول في الحجرة إلى 
يساره » يريد أن يضمن للأم حصتها من تسوية النزاع. خرجت 
مرهونة على صوتها تمرة مجزعة الوجه»ء منفوشة الشعرء عرقة 
الرقبة . ولأول مرة لمح السيد معروف في رقبتها طولاً يضارع طول 
رقبتهء صفة لعلها تتفشى في هذه العائلة موروثة من أب عن جد. 
كأن الله م يمن عليهم بالفقر وضيق ذات اليد فقط . بل شفعه بطول 
الرقبة أيضاً. شعر السيد معروف بأن ركبتيه توشكان أن تسيحا. 
فقد سرت فيهما رجفة مفاجئة لا إرادية » خشي بعدها أن يسقط ء 
فهرع إلى حجرته » وارتمى على سريره. سيمر غروب آخر دون أن 
يغمر روحه. ستطوف الاإبتسامة الحلوة والعينان الحدوبتان على 
الشاطىء تفتش عنه ولا تراه. وانتفض مطعوناً . شعر بأم شديد في 
معدته يفوق الألم المعتاد الذي يحمله معه صباح مساء . كانت معدته 
تتلوى . شفرة . سن كافرة كانت ترق لهحمها. لا بد أنها فارغة » ولكن 
الطعام إذا سقط فيها الآن تحول إلى سم زعاف ء صودا كاوية. 
إحتضن السيد معروف معدته بيدهء من تحت ثيابه » كما يحتضن 
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كرشهء وأحس ببرودة يديه على لحم بطنه الساخن. ماذا يجرى 
هناك تحت الجلد الأمرط ء واللحم المنخوب؟ ليته يأخذ معدته بين 
يديه ويتفلاها . ينفحصها مثلما يتفحص قميصاً ظل يتستر به أكثر من 
أربعين عاماً. لا بد أنه قد تبر الآن من كثرة اللبس» وترام 
الاوساخ » وترسب سموم الاطعمة الرخيصة» ؟ ثقب فيه الآنء م 
قرحةء م حر » م تورّم » م بثرة! كان الألم يتوافد عليه مثل 
موجات متزايدة ترتفع حدتها حتى تصل إلى الذروة » فيغفمض 
عينيه » ويسترخي مستسلماً » وكأفا ينتظر ملك الموت . إنحدر خط 
من العرق لجوج لاذع خلف اذنهء وساح على رقبته ببطء . ظل 
السنة حعروف يتتيع ساره ياغصايه طويلا + فتجسن لهطول الرقية؛ 
فعجز عن تذكر الكلمات » ولكنه عرف المعنى : ليت لي رقبة الجمل 
لأتروى في الكلام قبل أن أطلقه من لسافي . فهل طول رقبته مقترن 
بفضيلة الصبر والتأني هذه؟ قد يكون له شيء من جَلّد الجمل وصبره 
على عطش الفياني . ولكن تلك السورات التي ظلت تتفجر فجأة في 
أعماق قصوى مجهولة من غيهب النفس ٠‏ فتورطه . نعم » تورطه حقاً . 
وإن كان الاحساس بالتورط لا يلازمه طويلا » وسرعان ما ينساه في 
كابوس ورطة أخرى جديدة. وعاد يتصور ذلك الشيطان المريد 
الذي يسلبه لسانه» ويجرى عليه أشياء تسيء علاقته مع الاستاذ 
عبد الرحم » والسيد المدير العام » والسيد كاظم » والآن مع أختهء 
أشياء كان يجب أن تبقى فى خزانة عقله الباطن» كما يسميه 
الاستاذ عبد الرحم » وتستر عليه . وتجعله ينصرف إلى الام معدته » 
عفدا الاكباناتة الجلرة و عر العروك ,ل لا “يتطق علئة 
قول الإمام علي فها بخص طول الرقبة.. طول لا طائل من ورائه! 
ظلت موجات الأم تنوالى خارج إرادته وسيطرته » تنبع من 


ا 


فضندر الوواكهة اليك داقن سمه فال لوي نل افيه 
أخرف - فنك كان ساورتئ ضكثيلة من الرفن فى أنياءها اليم ناقم : 
سم في المعدة » سم في الأمعاء » سم في الفكر » سم حتى مطلع الفجر . 
سيسمع دقات أمه ساعة بعد أخرى في دربزتها المثيرة للاعصاب . هاله 
ما ينتظره من طنوب الليل المشدود في الرواسي من همومه 
وآفكاره9-ل. لا“أفكان .نا سيد محتارة .محمد رعية فى 
الذهاب إلى الشاطىء . فلا بد أن ألم المعدة قد رسم خارطته البشرية 
قل ويه خارطة التتتطاق ع فأية ايكباية غزلوة يدوب أو لاحرف 
من رؤية خارطة الشيطان على وجه إنسان . ولكن لا بد من ا ختصار 
اللحل ونين ترا غنات الاستكهار. قر التهبات :إل امنيس 
سيستقبل الغروب من خلف الزجاج » وهو قاعد على كرسي مريح . 
فالجلوس يلمم المعدة » ويطوي تقرحاتها وجراحها » ويسكن الألم إلا 
أن الخطوات الأولى أنبأته بأنه أمام ألم عنيد لا يقهر. كان سن 
الكافرة ينغرز في معدته مع كل خطوة ويزقها. إتكاأ على الحائط 
مغالباً الألوء ورفع رأسه إلى فوق استغاثة إلى السماء » فرأى رقعة 
تعلن عن طبيب للأمراض الداخلية. علق بصره فيها باستشهاد . 
نوبات الألم تتوالى يسك بعضها برقاب بعض» فكأنها نوبة ألم 
واحدة. خيّل للسيد معروف أنه لن يفيق منها . ودون تفكير صعد 
الدرج ساحباً ثقله بذراعه اليمنى المتشبثة بالمسند. بعد الفسحة 
قابله باب مفتوح يودي إلى عيادة طبيب . توقف أمامه متردداً . لا » 
لا ضرورة . ونكص بعقبيه» وكأفا أفاق من مشي في النوم. هؤلاء 
اكالو السحت » إخوان الجراثيم. لا حاجة إلى عرض آلامي على 
أنائل قرياء مقلهم'.«وخيّل إلبه آن ده الآم عل تحفت .لا لا 
ضرورة على الاطلاق . وهبط درجتين . وتقلقلت معدته . وخزته سن 
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الكاع داعاة:فارش ‏ المرمستى قاية موا تورات ريق 
لتسكين الألم وعسى أن تكرهوا شراً وهو خير لك . قابلته فسحة 
غارية:خالنة 'مثل كلها أم موب تون 2 الأطبافي: 
وأنشئاتيون من اللفشير أن أخرج إل الشارع :-وأشتعق المواء:ء 
وسيزول الألم . أستقبل الغروب على كرمي وثير. أشعته الشفافة » 
فإنا ابن عن عليلاً :أو انا ليل أو «وجم. لأعل أمري إل 
الله . إستقبلته عيادة الطبيب بباب نصف مغلق. سأضيع المشيتين. 
دفع الباب. كان الطبيب يجمع الجلات المتناثرة على الكراسي. 
تفضل . أهلاً وسهلاً. كنت سأذهب لزيارة مريض في بيته » ولكن 
نقلوه إلى المستشفى . ربا أنا هو ذلك المريض . العيادة فارغة؟ 
حقك . اليوم عطلتي الخاصة بدلاً من يوم الجمعة» الخصص للفقراء . 
وتفضل ٠‏ تفضل . سأغسل يدي من الغبار . 

كان الطبيب يتكلم وحده منفصلاً عنه » منحنياً بقامته الطويلة 
المبويية لجلا ؛ على الكراسى الخلدية القرية البعترة ميلد وولر يله 
العفوية هذه كارا الأردذ فى فتن السيد معرؤفه ا فى /الدرقة كت 
كبير عليه كتب ضخمة ء وعلب أدوية ملونة » وسماعة » وبارومترء 
ونفاضة خزفية ضخمة كتب عليها « زنزانو ». وإلى اليسار دولاب 
زجاجي فيه مثال من الجبس لاءنسان مصغر يكشف عن بطنه وما 
نهنا من مسد ومصارين وفي الدولاب علب أدوية أخرى ». 
وقوارير » وكف معروقة من الخزف اللامع. كل شيء يوحي بأن 
السيد معروف دخل العام الشاذ الذي كان ينفر منهء وإذا دخل 
إلنه مم أنه«تصطرا تفهل الخروج ينه ورد دق سزه الازئته كلا 
يدخل العيادة. من حق الأطباء أن يكرهوا الأصحاء والموتى 
فكلاهما خارج عالهم الخاص. 
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جاء الطبيب يمسح يده بفوطة دمشقية زرقاء . 
5 نعم » تفضل . أنا كلي آذان الان. 

نظر السيد معروف إلى وجه الطبيب المستطيل القوي الفكين 
ذق الجبية الغزيضة التارحة »والاهه البارز + والتكفيرة الطبيعية 
الكاشقة عن اتات كتيرة + والرقية الطويلة الشفيهة ركه مق 
يك الطولء ولكنها أمتن وأقوى ككل :قو ىصاع التكثيزة 
امال أنامدا ناذا ذواعيه فلبلا عل المكتي :0 ينيم دوق كلق 
بعينيه الجسورتين . 
الأكتون» معدق + التمزق ١‏ كاتى «يلعية يننا كافزة: 
هاء هاء ها! لطيفه. سن كافرة! تعبير موفق! ربا ما زالت سن 
الكافرة في الاستعمال اليوم. متى تحس بالالم عادة » قبل الأكل أو 
بعد الأكل . 
قبل الأكل وبعد الأكل. 
هل له علاقة بما تتناوله من طعام؟ 
ل ل أطون: 
بالفرح والحزن؟ 
- لا أدري..لا أظن أنني فرحت في حياتي فرحاً حقيقياً.. 
ريما... 
رعاء ماذا.. 
- لا شيء ٠‏ تذكرت لحظة فرح خاطفة » أطلت علي .. ولكنها لحظة 
فرح عابرة لا يقاس عليها. 
9 هل خف الأ عند ذلك؟ 
- لا أدري . . كان تحولاً فكرياً أنسا 
متى كان ذلك؟ 


1 


أبطأ السيد معروف بالاجابة » وأطرق برأسه , ثم قال قبل أن 
ير فعه : 
أعذرق بن رقي عاض التحول «الزعوه بد :وله حافت كافك 
لخطة خاضية لا :تكون نولا ترفاس عليها وافلا رن عليها أخكاما .: 
صحوة من الألم خاطفة. ولكن الألم في العادة يلازمني صباح مساء . 
خف أحيانا + فانهة“غئة #.وافرق"ى الاد أخرى. القن لا تلق 
بمعدق . 
- إسمح لي : هل أنت تدخن » تشرب الخمرة؟ 

رفع السيد معروف رأسه وقال بصراحة أمينة: 
- جربت في الحقيقة . كان يعجبني أن أضيف إلى حياق ما يجد فيه 
بعضن التاس نكوة : أو ها يطنويه تنو + دخان السكارة كان ممعل 
معدق تتقلب» كما تتقلب حمم داخل الأرض . أما الخمرة فقد 
عاقرتها » كما يقولون مرة واحدة» ففعلت بي الأفاعيل» فآمنت 
- لطيف! ماذا يقول المتني؟ هل تحفظ الأبيات؟ أرجوك ربا 
أستفين متها طينا . ْ 
- أبيات لطيفة يقول فيها: 


وجدت المدامة غلابة تبيج للقلب أشواقه 
- وللمعدة قروحها بالطبع. 

تسيء من المرء تأديبه ولكن تحسن أخصلاقه 
1 يصير خشناً... ولكنه أريحي 

وأنفس ما للفتى لبه وذو اللب يكره إنفاقه 


- ومع ذلك فذوو الالباب الذين يكرهون إنفاقها في نقصان مع 
مرور الزمن. 5 
- ربا ذلك داء العصر الذي نسمع عنه كثيراً . 
د شنة: التطور: 
والبيك الأحير هو الذي كرعي با : 
وقد مَُّتًامس بها موتة ولا يشتهي الموت من ذاقه. 

رائع وفلسفي. في الحقيقة الخمرة والتدخين من العوامل 
الجاعدة .ولكن. امران المعدة » بشكل عام » مرتبطة بالاعصاب 
د 

وما انتهى من جس بطنه . وعرف مواقع الألم » سأله » وهو يتجه 
إلى المفسلة ليغسل يديه ثانية: 
- عند منءكنت تعالج؟ 

تردد السيد معروف في الجواب . هل يقول له اسم الطبيب الذي 
يعالج أمه. ولكن ذلك مختص بامراض القلب. كره التردد » وقال 
بصراحة : 
- لم يكن لي ترف استشارة الطبيب. 
ها ترقا تزفا؟ يخ الكنايات كنار الكزلوتيا؟ 

وضحك الطبيب ضحكة صافية » وهو مسح يديه بالفوطة ويتجه 
و 
دا أقضن المإؤائلة :لا تساعد. 
- نعم» الميزانية » بالضبط . والمصيبة أن العلل تلتصق بضعاف 
الميزا نية . 

خجل السيد معروف أن يكشف أوراقه, فلربما يتصور الطبيب 
أنه من مرا جعي يوم الجمعة » وقد أخطأ اليوم » وجاء يستشيره مجاناً . 


1م 


قال مصححاً الانطباع : 
د لاقيف أن أن اميرك كل الفلؤن الى مين أن ضفن هذا 
الباب . 


ع عالق اشفزاضن مكو انا تتترها رلارنة سوا ل 
توجد أمراض يحق لك أن تعتبرها ملازمة للشباب . 
إعتبر السيد معروف الكلام موجياً لهء فقال: 
2" لقع كان : 
- وحتى الكهولة. 31" 
دالا عقا د :يد انلة* ْ 
حكمة يرددها الناس تلقائياً . في الحقيقة انهم ينسبون إلى الله 
مسائل تخص عجزهم . 
لم يرق للسيد معروف هذا المنوال من الحديث قال بصراحة : 
- هل هذه محاكمة أم جلسة سفسطائية؟ 
د انهاه 
وانكمش الطبيب في قوقعة رسمياته: 
- الاسم الكريم؟ 
مروت امن الدوالتق» 
و قاة1 لتقن ديا ديد عرو 
كاق :طائفة اليا : 
نث خالياً؟ اذا كدت تمل من قيل؟ 
- كاتب تحرير. 
- ولماذا غيرت عملك الأصلي؟ 


ىم 


- قضية طويلة. 
ب مخيل الى أن عيلك لآ يناسك:... تلع الكاريؤن + اليش كذلك؟ 
- ليس الكاربون وحده. 
آها. فهمت . غيره» إذاً. 

نط" السيد. معروقه ذزاغيه بيدا مة: 
ومن انه عدن إذا؟ 

أحرج الطبيب. عبث في السماعة . ونقل علبة دواء إلى موضع 
آخر. 
ل أخشت ١‏ دااع ال مطروخ مقسة ندع القليقة :من لن 
أعيش؟ - وأطرق الطبيب وصمت مفكراً ثم قال - يؤسفني أن 
الأطاء لآ ييخطسوق الأجابة عن ذلفه. .ولكن ألا توجد [مكانية 
للإنتقال إلى عمل آخر؟ 
ل هذا آخر معقل: 
اردق آلا :وول الأحاديت: 
5 لزه قطنا ب« “ترية أن تقول؟ 
د ال أزيف أن اقول فيا هده هن المسالة: لا أريه أن أقول: شيا . 
يحسبه الجاهل مام يعلط شيخاً على كرسيه معمماً. أبداً » واللهء أنا 
عابي ال امن : 
ع :هذا رأيقة: فى حيك أث تلن عناية وله تلسها: 
ّ لاله لين لي راع 
5 في أي شىء ؟ 
د انمق وعل الاطلاق: 
احتق معدتك؟ 


"م 


- لعنها الله » وهل يبمها رأبي؟ 
حتيقها بالا كيل 
الو كاف ينها رات لحت ل أن دوق اشياء كنيز أنييا: 
- معدتك تاريخك . 
- تاريخي؟ وهل لي تاريخ؟ هل أنا محقق أم طبيب؟ 
- العفوء العفو. يمكنك أن تسكتء مثلما يمكنك أن تنكم . لكن 
الكتلام .شكسل عسناة » أروع من المكوت »من التساحسسة 
السايكولوجية » على الأقل. 

سكت السيد معروف قليلاً» ثم قال : 
- ربا أنت محق. حين أنفس عما في صدري أرى ابتسامات حلوة 
وعيوناً حدوبة. ولكن ذلك يحدث بشكل عفوي » ومفاجيء ويسبب 
لي مشاكل أنا في غنى عنها » فتتحول رؤياي إلى مستمسك جرمي . 
- ها ها ها.. مستمسك جرمي.. لطيف » لطيف. 
2 وق رك حوالي مستمسكات جرمية كالألغام . هل قرأت كتاب 
«يوميات نائب في الأرياف »؟ يقول النائب إنه نصب مصائد 
الفئران حول سريره في الريف» كما تنصب الألغام الواقية حول 
برف هق دن لملسيع الا حون آنا | قات ولكن لذ ابي القايا 
واقية» بل الغاماً ناسفة . 
7 هل :قرأ كتباً كثيرة؟ 
5 سابقاً قرأت الكثير. 
والآن؟ 
ا 
- فقدت الرغبة؟ 
في كل شه : 
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- وهل ذلك بسبب وجع المعدة؟ 
لا أعرف» ولكنني إنسان فقد الطموح منذ زمان. 
لماذا؟ 
دالا أذرق» فتيدنا كنك كاتف حرو حاولف أن فيل كينا ضفيرا 
أقدر عليه » بنتيجة قراءاتي الكثيرة » وهو تشذيب لغة المكاتبات 
الرسمية. ولكنني صددت أشنع صد ء ونقلوني من كاتب تحرير إلى 
برد كاتب طابعة أقوم بعمل روتيي ممل.. وحتى هذا بدأ يتزعزع 
امام عيني . 
شسته اجر للعقل: 
5 نعم » نعم » آخر معقل . 
كيف تسميه إذاًء إذا كنت لا تستطيع أن تدافع عن نفسك؟ 
د أتفجد آخر ملسا وعتيدة أرض الله الوا مبعة: “الغروب: 
الشاطىء . والاإبتسامات الحلوة العابرة . 

حرق اله معروفه ل الطهع أعابهء وقالة؟ 
ها ها ها.. لطيف. 

اق الله يختدك شيكات بضافية رثالة حل الس دروف 
أنبا نابعة من أعماق قصوى لا يستطيع النفاذ إليها. وكانت 
الإبتسامة العريضة بعدها تَلوّن كل ملامح الطبيب البدوية الخشنة 
على ما فيها من طفولية وعذوبة وعفوية. عقد الطبيب ما بين 
حاحيةة وباط عل لوز هوي لذن الننة حدوكية ال ركان 
يبدأ بداية أخرى : 
8 كيف وجع معدتك الآن؟ 


م8 


سكت السيد معروف .» وكأنه يبحث عن بقايا الألم الذي جاء 
إلى الطبيب بسببه. 
5 يدو أنه خف . 
- شفت؟ التنفيس نوع من العلاج الطي . ولكن من يسمع من يقرأ ؟ 
ب با لمم تعر 

ضحك الطبيب ضحكته الصافية. 
لا أنا أبحث عن الأوليات . 
-: لتصوغ المنتسك. كرتي ؟ 
3 هل يصح أن يقال المستمسك الجرمي » بدلاً من ذلك؟ لقد هبطت 
عل » يا سيد معروف » خالي اليدين » لا كشوف ولا تحاليل » ولا 
تقارير عن تاريخ المرض. فكيف تريدفي أن أتمرق؟ أضف لك 
مكنا أو يداد يناعا عل لضو وأدعك تيزف لاعلا حت 
أن أفعل شيئًاً من هذا مع أي شخص. لا سها مع شخص مثلك. 
طبعاً . أنا لا أطمع في أن أحل مشكلتك الخاصة حلا جذريا ء كما 
يقولون في هذه الأيامء وحتى حلا شاملاً. يأتيني إلى عيادتي 
المتواضعة هذه كتيروق «مق أمثال اليه معروق معدا موججعة: أو 
بغيرقا من أمراض الأعصات المستحؤقة واليزانيات الضفغة :فاضت 
لم هذا الدواء أو ذاك » ويفيدهم بدرجات متفاوتة. ولكن يبقى ما 
الأسباب الموجبة؟ 
- لطيف! الأسباب الموجبة. أنت ذكي ء ولا تخلو من روح النكتة . 
وتوا 
شتفي الكل كما دادر أ هاج مهن 

م 


- إستعملت هذه الكلمة في إحدى المكاتبات الرسمية فرفضوها 
وقرّعوني . 

مخزها ادااه ا لمن ا 5 

- كتبت : عربات الركوب الخفيفة الظل تزاحم باصاتنا في بعض 
الخطوط . فقد كانت تحمل الركاب بالنفرات . إتهموني بمحاباة الجهة 
المزا حمة . 

اا بها هاه لطي 

- لطف منك أن تصفني باللطف » يا دكتور . 

1 الا تقاعة لك روت النكنة عل «مقار ع لتتفنات؟ 

- بالعكس » تور طني . 

- عند ثقال الظل؟ 

توي الا“ظل لحل الأطلاق: 

المهم في مرض المعدة هو آلاً تبون عزية المريض - قال الطبيب 
بجدية تامة ‏ عزيمته في أن يجد في حياته ما يصرفه عن اوجاع 
المعدة . 

د أ يذه عق القاط؟ 

- الطواء الطلق مفيد أيضاًء والتمثي . 

- إبتسامة حلوة » وعينان حدوبتان؟ 

- ها ها ها. وهذه أيضاً . كل ما يبعث على الارتياح وهدوء البال. 
العزية » يا سيد معروف ء العزية. وإذا ذَبلت هذه العزية أو نحلت 
ذبّل الجسم كله » وتكالبت الأمراض عليه. روح المقاومة - وضْم 
الطبيب قبضة يدهء وأرسل ذراعه الضخمة إلى الأمام بحركة 


لام 


عناد ‏ رمز العافية الروحية. والعافية الروحية تنعكس بالتأكيد 
على صحة البدن. 
+ الفقل "التلى ف اسع السلي؟ 
- بالتأكيد. وم لا؟ روح المقاومة توفر المناعة حتى للأعضاء 
العليلة » فتقارع المرض . 
- وتغلق الصيدليات . ألا يباجمك أصحاب الصيدليات على بث روح 
اللثاومة.. 
- هاجنى الأطباء » حين خصصت يوم الجمعة لمعالجة ذوي الدخل 
المعريد انا +. ا ار 

قال السيد معروف ما كان يدور بخلده : 
موخين علق الأطنام والسادلة أن يكيهوا الأسشاء والموتن: 
ها ها ها. لطيف. 
- مثلما من حق الاستاذ عبد الرحم أن يكره القواعد والصرف . 
- من الاستاذ عبد الرحم هذا؟ 

إنتفض السيد معروف على هذا الأسم يتردد على لسان آخر. 
فقال متراجعا: 
علا أدرى سمل تطقسف يدا الاسم العفو كنت اهندى» إتسن 
الموضوع . : 
- ول في النسيان حياة يا ذوي الألباب. 
في القصاص » يا سيد معروف. 
د لمق اق طن الشاغن.. ‏ افص نيان الالام.: 
وحتى الشدة نافعة أحياناً. اشتدي » أزمة» تنفرجي.. 
هذا وان الشد فاشتدي زيم قد لفها الليل بسوّآق حطم 
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ليس براعي إبل ولا غنم 2 ولا بجزار على ظهر وضم 
95 من ريم هده ؟ 

ناقة.. ولكن بيد سائق شديد المراس. 

- إذاء ستنفرج بالتأكيد. 

- والألغام الناسفة؟ 

- العزيمة» العزيمة. يا سيد معروف. 

د قلا رأف هن أيه "صيدلية أشتري؟ 

ع فيه حدر أ عقن لعش 

- ويصدر إلى الخارج؟ 

5-7 لا يصدر. 

- لا يباع ولا يشترى ولا يصدر؟ هذا أناء إذاً. شكراً . لك , يا 
دكتور .. أهديني إل طريق العزية + مهما تنطوي عليه من مستمسك 
جرمي » أو أي لغم من الألغام الناسفة. 

> الأعاسن! هو الثقة «النسن + 

- والعزية يمكن أن تُحضر في مختبر ذوي الميزانيات الضعيفة أيضاً . 
- بالتأكيد . 

5 إسمح لي أن فلك 

- ها ها ها. تفضل. إستفد من كل الامكانيات المتوفرة لك . الحياة 
لا توهب إل مرة واحدة.. 

يه اشكرا» واأشية حردق: 

ب شك ا يا كمون طاهر: 

لا شكر على واجب. ومن موفق هذا؟ 

شخص من عباد الله . 
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د الضاكين أوغين العللة؟ 

- لا أدري حتى الآن. »م معاينتك , يا دكتور طاهر؟ 

- مع القبلة أو بدوها؟ 

ب عا الى فيزها : 

5 لا شيء .. أعتبره حديثاً ودياً. 

- وكيف أرد لك الفضل؟ 

عمل ل بعل موق 

- أها شكراً. إن الطيور على أشكاها تقع. 

قبل أن ينزل إلى الشارع . أعوج أعرج أهوج » بالمستمسكات الجرمية 

العارة» اعود بالله . كأن الدكتور طاهر توفت اعد العدة » وشحذ 

اللسان لاستقبالي . وأنا » أيضاً » عفت جميع الأطباء » وطرقت بابه! 

وافق شسْنّ طبقةء تحب رجلي الفلقة» والليل يغزو مَلّقه. ويكفن 

شاطيء قلى بالذنوب . وفي الماء عيون الذئاب . وفي المعدة شفرة 

سكين » وني القلب لوعة وحنين. أين أنت » يا ذات الا بتسامة الحلوة 

والعينين الحدوبتين؟ اليوم موعدك فأين الموعد؟ هيهات ليس . . ماذا 

ليس؟ نسيت البيت . كهولة! كهول تساموا للعلى وشباب . مرة أخرى 

قاقية المني9 ولكن :يا سيد معرؤف ,وق الجسم نين لا" تثنيب 

بشيبه» ولو أن ما في الوجه منه حراب.. أوه » نعم » بلى. . كأن 

المتتسى :النكود :يتضكيق سكع ذاة الا قناحنة الحلرة والعسسين 

الحدوبتين . وللخلود مني ساعة ثم بيننا فلاة إلى غير اللقاء نجاب . 

ستلمع رسيس الحت فى قلي الى ١‏ قضي: الأمر » ولات: حين 
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أين؟ ليس لي مقتحم غير المقهى . وأغلقت الأبواب وقالت هيت لك . 
إستقر السيد معروف على مقعده في مقهاه . وتأوه ماسكاً معدته التي 
ما زالت تتمزق في جوفه. نسى حتى أن يسأل الدكتور طاهر أن 
يعطيه مهدثاً أو مهضاً أو أي شيء يجعله يفرغ معدته مزقاً دامية . ما 
أنى إلا 'ممدة بؤسيت.؛ وق «سيل :الله جنا القنف الغوية + يا سيد 
معروف ء العزيمة . فم جيد من تمثيل السيدة فاطمة رشدي »ء أيام كان 
يغشى دور السينما » أيام كانت تتملكه الرغبة في الفرار من جلده » 
ترج إلى الشارع » ويصطدم بالروائح والصدور والاكتاف » ويشبع 
غبارا وزفرات وحسرات . ثم يعود إلى بيته مكللا بخيبة الهزية , 
ويدفن راسه بين دفتي كتاب » ويحام باشياء جديدة » مدن. جزر » 
كار حتاف تومه عوالن تاسدي عرق وديا عبط الو ام 
العزيمهة. وإذا ذبلت ». ذبل الجسم » وقصرت الرقبة الطويلة 
وانقصفت . الله يقصف ظهرك ء يا استاذ رحم! ورطتني! عفوا! هل 
نطقت بهذا الاسم؟ إبتسامة حلوة وعينان حدوبتان. رهبان مدين 
والنين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعوداً. لو يسمعون كما 
سمعت حديثها . . ماذا سمعت؟ ل أسمع شيئاً . مرت كالطيف. دون 
أن تنبس ببنت شفة . راح » حظي العاثر . زال. لاحقه الآن غبارا 
تذروه الرياح؟ العزية » يا سيد معروف . العزيمة. شيء يحضر في 
مختبر النفس. تدُور في جوني وليس مختبراً . تنور الزيات . من زيات 
إلى وزيرء إلى قاتل إلى قتيل. شكراً لك» يا دكتور طاهر . بثثت 
فيّ العزمة» أو بالأحرى نبهتني إلى نفسي . الثقة في النفس. لست 
أعور ولا أحول ولا أعرج ولا مشطور الشفتين. وأسود مشفره نصفه 
يقال له أنت بدر الدجى . والحياة » يا سيد معروف ». توهب مرة 
واحدة. سمعت » بذلك » سمعت . بايتسامة حلوة وعينين حدوبتين 
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أو بغيرها وبخلافها . مع قبلة أو بغير قبلة » بأم عمياء مترملة » أو يأم 
مفتحة العينين يكلكل عليها زوجها . بأخت أو بغير أخت » عانس 
أو متزوجة. تريدين رجلا؟ لاذا لا تريد؟ من يدري ماذا في قلبها؟ 
ربا تحن إليه؟ إلى موفق . تقول بصريح العبارة أو بملتبس العبارة » 
أو بغير عبارة على الاطلاق : كسرتم رقبتي . لماذا رفضت موفق» يا 
أمي؟ وهل أنا مذنبة لأن أحباً م يأت لخطبة مرهونة؟ إنتتظري 
حتى تتزوج أختك الكبرى . ومى تتزوج أختي الكبرى؟ يوم ينفخ 
في الصور؟ الشرف» يا محبوبة» الشرف . لا ملك في الدنيا غير 
الشرف » وتريدين أن تسلبيه منا؟ خطبة عصاء ء بتراء . كيف 
افلتّت هذه الجملة مني؟ الشرف . إبتسامة حلوة » وعينان 
حدوبتان. لن أنضم إلى فرقة الإنشاد » مهما كلف الأمر . وفي النفس 
حاجات » وفيك فطانة. أبداًء لا فطانة. سكوق بيان عندها 
وخطاب . لا يريد السيد كاظم أي بيان. يمكنك أن تحرك شفتيك 
فقطء بلا صوت » وتكسب الأجرين . حتى شفتي لا يمكن أن 
تتحرك. يمكن أن تتحرك في البداية» ثم تشذ عن السوط » أقصد 
عاطقل فصن لاا فسن كنا اله دراك وكقى'"الؤسين 
القال. قال صايت" أو #مزانش فلن أن قي مت 1 حلت 
متفدة مون نيا الكتسح القلنة النقيدة أو ختلقة اله كاتية قداعة 
تستنسخ الكتب الركيكة العبارة » الممسوحة المعاني والتعابيرء 
بأخطاء نحوية أو غيرها. ما هذه العداوة» استاذ عبد الرحم» ما 
فده العيدارة كشا :نزت جا سين حلقة انترافع كقيات 
الدواوين .نعم » نحن كتاب الدواوين » يا استاذ عبد الرحم . وماذا 
يبتغي الكتّاب مني وقد جاوزت حد الأربعين؟ والاستاذ فخر اللغة 
العربية أبو عمان عمرو بن بحر الجاحظ » حرر ابتسامة.. أقصد 
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رسالة حلوة .. أقصد ممتازة في ذم أخلاق الكتاب » المحررين حالياً » 
من أمثالي وأمثالك , نعتهم فيها بأشنع النعوت . وشبههم بالكلاب 
الممرمة التي يمر بها أصناف الناسء فلا تحرك ساكناً . وإذا مر بها 
كلب من أمثالها » حتى ولو كان هرماً مثلي ؛ نبضت »ء ولا تستقر حتق 
تفتك به. فلماذا » يا استاذ عبد الرحمء لماذاء يا أيها الكلب 
الهرم؟ لماذا تريد أن تقتلنى؟ جعلت فداك؟ خيرتني بين الجهل 
والعميج : ونا متا ا الا ا ل : إن الت مرثقة 
وخمء والظم يصرع أهله. هل كتب علينا أن نكون من أولئك 
القوم الذين شتمهم أحد أبنائهم حين قال : كانوا أقل الناس ذنوباً 
إلى أعدائهم , وأكثرهم جرماً إلى أصدقائهم؟ وهل كنا أصدقاء يوما 
ما؟ لم أرد أن ازاحمكء والله العظم ل أرد قسماً بالله. كنت أريد 
أن قوم ئها اذا ”قرات الكس + وضاخية هودق بن تضيز 
وطاوة بن راف خزؤانتها الرقةة والشاشف فى ربائله وعانهه 
وأضداده » ورحلته السندبادية في عالم البخلاء؟ وعرفت منه فخر 
السودان على البيضان والجواري على الغلمان » ودرست معه خصال 
البغال » وعرفت أنهم يشبهون الأسد بالبغل» إذا كان الأسد تام 
املق :فيل كز عل مق '(5: أبشبيك باليفل :نا انك أو بالأيدم يا 
كل؟ وعين عنى الله اماك من كنا وروي اماعط + فال كلق 
القرآن:.. « والخيل والبغال والحمير ». وكان عل أن أتمسك بذيل 
البغل» باعتباره من نعم الله ». . ولكنني تهاونت وتقاديت » وم أدر 
أنني سأبيع البغل حين أبدأ بالسرج » وأنحدر إلى كاتب طابعة حين 
أشطب على كلمة «المومأ إليه ». ولكن المكروه قد وقع . والناس في 
صعود ونزول » ونشاط وحمول . والاستاذ طارق بن زياد »؛ بعد 
عزو قية :لوقي ماك مور 'مطمورا م وضار كنبا شيا ول 
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يذكره أحد من المؤرخين. والاستاذ موسى بن نصير أهين وعدّب » 
وجرّد من أمواله المنقولة وغير المنقولة . . ومنها بغال كثيرة » بالتأكيد 
ولو كانت له آلة طابعة قديمة لصودرت أيضاً » وللا وجد شيئاً يدق 
عليه كتابنا وكتابكم بعد وقوع المحذور : إسكت .» يا سيد معروف . 
قدك أتئب » أربيت في الغلواء » م تعذلون وأنتم سجرائي . سجراء 
أو غير سجراء » في كرة القدم أو في فرقة الإنشاد. كلها محسوبة 
ومكتوبة. وفي اللوح المرقوم . بتفكير وبدون تفكيرء وإلى الله 
المصير. سواء أكان مصير طارق بن زياد أو موسى بن نصير. فالحياة 
توهب مرة واحدة , بعيش مرفه أو بعيش عسيرء على أن لا تكون 

وببذا التعمم :بض السيد معروف من مقعده » وتقلقلت مصارينه 
من الرجةء والمته. يجب أن يذهب إلى الدكتور طاهر مرة أاخرى 
ليكتب له دواء مسكناً. م هي الساعة الآن؟ الغروب على جزر 
الكناري . 

إستفسة ناعنة آعة سدوفات هه البست) شاكق تكون 
الأضرحةء في الليلء خافت الضوء . عفن الاحشاء » تفني 
الصراصير في زوايا الظلمة » وتتنقل العقارب بحرية من ثقب إلى 
ثقب . خرجت مرهونة من غرفتها . سمعت الأم وقع خطواته. 
عندما تضعف حاسة تعوض الااخريات عما خسرته الحاسة المتضررة . 
- معروف» هذا أنت؟ 
دنع اتاعد را ام ؟ 

اعت وعهيا ااه الصضوت )او ناا الرائسة وهات يدها 
تتغلسة؟ لوال “حتانا وولا- نا القارة الأخرة “نيا لس 
وكأنها تشك في وجوده » وتريد أن تتأكد من ذلك باللمس . 
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5 أين كنت؟ 

- حاولت ء يا أمي , أن أبحر على باخرة من ضوء الغروب. 

| 

اذا تركت الباخرة مذعوراً من فراقكم. هل تعرفين كافور 
الأخقيدى وديا أن ؟ 

كافر؟ ْ 

اق 

00 

- لا. يدبّر الملك من مصر إلى عدنء إلى العراق فأرض الروم 
فالتووة قال ته جد كسما العواق القلقيت: 


وماكن تكولا أن تإلأمهاجراً ل هكل يوم بلدةوصحاب 
ولكنك الدنيا إل حبيبة فنا عنك لي إلا إليك ذهاب 
بأ اقدوة لخدا :اللساق لان 
عد لن أذفييهيا أي وقد ربطني كافور الأخشيدي . أرجوك . يا 
انالا وول اديت ا مين هدء (الوعوة الحلوقة 

ومو ذزاعة عل أمة وأخقه مرهونة. الع كانيى خضت غيل 
الياض. »فتكيف :الأ خضدرا مها د وكانا كنات يصيية انظاق مله 
عل وتخهها + تأترة الأء.وتلست: الفراعن: حؤها»:وقالت” 
- من لنا في الدنيا غيرك؟ 
د ومن أنا؟ أنا كأبي الطيب » أغرب وأشرق » ولكن سأعود إلى 
التعمائية ؛ بالتاكين ” 
د قلاذا إل" التعناية؟ اهل عندكة ستبينة حناك؟ 
- عندي. إسمها منية. 

50 


ونبض من حافة السرير الذي تتكور عليه أمه. مر بمرهونة 
وراق عنها لهاك ببريق حبيس . هم أن يسأها قبل أن تبادره 
بالسؤال عن عشائه : هل محبوبة هناء أم تتفرج على التلفزيون عند 
الجيران؟ إلا أنه سمع حركة في الحجرة المجاورة » واعتذر في سره 
للخيبة اللئيمة. هل يطرق الباب » ويعتذر لما؟ أنا آسف ء يا 
محبوبة » ظلمتك! لم أرد أن أهينك» لم أرد أن أنال من شرفك 
وبراءتك. ولكنه فضل أن يناجيها في سره. 
1 
29-2 أويد أن" تطرفي الى “طاسة لين 
فنع ل كلا جره نه الها كيل بوو اند لمعي لشي 
تياعة حا + دابرن يذهب منه؟ وإلى أن ؟ 
شرب طاسة اللبن » وهو واقف قرب المرآة. كان وجهه صافياً 
يكاد يخلو من الظلال» فيه صلابة وإصرار وحمية. كأن العزيمة 
أخذت تنكون في قسماته المكتسبة تناسقاً يخفي عيب رقبته . وكانت 
النار قد خمدت في معدتهء وساد الهدوء خرائب الأم فيها. كان 
يحس برواق غريب ء وكأنه يوشك أن يقبل على عمل مريح للضمير. 
كأنما وضع نفسه » لأول مرة » في قلب الصورة » حتى عاتب نفسه مرة 
على اغتيابه لأخته محبوبة. لماذا » لماذا تغتابها؟ هل لتوهم نفسك 
بأنك لم تشترك في تقرير مصيرها النعس؟ تلقي اللوم كله على أمك » 
لتبريء نفك من دلي . كأنك لم تكن سلبياً جداً ؛ وجامداً » 
حين جاءت أم موقق لتخطبها منك؛ أنت أخوها الكبدة رامخ 
العائلةء واعلتها إل أمفى قراف رابا ا أنالا أعرف مالسا 
تتضله: أمي :وكانك» تي 0 الصريح من موفق» 
موقفك الخائف الأناني المتردد . سياسي! ا وآق مشقبل للساسي فى 
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هذا البلد! وحكمت على مستقبل أختك بالسجن إلى أبد غير 
مسمى » بمستمسك جرمي وآه. سيامي! ولو كان الأمر قدتمء 
ومفشهه السء سكن الققة : واعطيت لأقتاة بحري الأ عتناز 
لكنت الآن خالاً » على الأقل» ل.. ل.. م قال؟ لأربعة » أو خمسة » 
ابتاع لعي »الله كليو فاع م رامن موق اراق حك 
أو أنفك ناشف . قلبك صخر جلمود » ما حنٌ عل . الحنين إلى ... 
ولكنك الدنيا على عزيزة.. ذهاب وإياب.. بره بار.. ونهايتها 
الشقوغة واللحاق ين كأن. كان :يكوق فير كائن). هلانت 
كائن » يا سيد معروف؟ ومن أين جاءتك هذه الكينونة؟ العدم 
استاذ عبد الرحيم لن أكتب لك مقالاً » حتى عن العدم. إنعدم فهو 
نطدء ابحدوء جد أكي السكراما وامع تدلات ٠‏ يكن اند 
للك أن سكي .أن معت أنداتكت: أن تفرغ معدتك من 
عضاراعا الكاوية .إذ١1‏ أروت أن تأكل (خبزتك:: أو :طافة متلق 
جامدة أو مطروقة بأوامر الاستاذ عبد الرحم» أو بارشادات السيد 
هاشم . . فعاليات تذيب عنكم الشحم . أين الشحم؟ بطني على ظهري » 
أو ظهري على بطني . ليس كمن رأى كرشاً يتبعه رجل أو بغل أو 
أسد أو أية نعمة من نعم الله » وأي كائن من خلقه. كان يكون فهو 
كائن “نتكون مجنوناً > ستكوت #'يا ريت أن تكون لا أن نكان. 
هل يصح أن يصاغ المبني المجهول من كان؟ لا لا يجوز لأنها فعل 
ناقض:. ولكنها: تكون كائلة أيضاً ‏ لتسآل الاستاذ الرغيري: 
الظريف الخفيف الظل. يعجبني أن أعرف. واتجه السيد معروف 
إل زاوية تترام الكتب فيها. عليها لبقة كثيفة ك .ون كوب 
خمر. يا ريت! قاتل الله المعدة. ك وح : كاوح .لا أعرف. ك ور: 
كر موقن الثانة: كلا لحا قدو 5 امترقه بالكوف لك وينوي كرمه 
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الله بالنار. هل رأيت؟ أينما وليت رأيت النارء حتى قبل أن تصل 
إلى النار الأصليةء نار القيامة. رين إجباري! فعاليات . ك و ف . 
ك و م. ك و ن. هذه هي كانت الكائنة والكوائن. قال سويد : 
فلن "الععينا ركان اثلا حيو الكياة :فووا خلذل , رونا عن 
الفعاليات». أو أي شيء آخر قاصم للظهر . «وأخبرني بالكائن 
عنذك »لا + ان أخيرك .“لا أرين مستسكات جرفة أخرف. 
«كون الله العام » أحدثه فتكون. هذا من حقه كخالق» لا أحد 
ونازغةق ذلك وتقرل أقفرف الديار وكان ما :سكها ا جد 
أي م يكن بها. مثل الشاطىء .. أقفر من ذات الإبتسامات الحلوة » 
والعينين الحدوبتين.. «وتقول إذا سمعت بخير فكنهء أو بمكان 
شر شافكي عور نا حاو أن أطليق نةه النادلة نذا انقناة 
قرف شكرا انكل الأشهارة الا يجيي أن تنكون تنك 
بنفسك . ولكني ما كل ما يتمنى المرء يدركه ولا كل ما يريده يكنه. 

أعاد الكتاب فوق تل الكتب المهجورة . . سأغسل يدي . تلوثت . 
إذا دخلها الغبار تقرحت» وإذا دخلها الكاربون تعفنت »ء وإذا لم 
يدخل شيء ثارت . فضيحة! 

فراش مريح . طقطقت له عظامه . أين الوجع؟ هنا؟ هنا؟ هنا؟ 
لا أدري ء كل المواضع موجعة. معدتك تاريخك. لا أظن لي معدة 
ولا تاريخ. محرد جرح موجع . ولكن ما لجرح نينتا لإيلام + يعني أنا 
حي أتأم فأنا حي. وهذه نعمة من نعم الله أيضاً. نم , يا سيد 
معروف » قرير العين. . ثم .. آه.. تثاءب عمر.. 

سبع دقات من ساعة أمه. ونهض السيد معروف على عجل . وجد 
الثاي مهيئًاً. مرهونة تستيقظ قبله. لو كان لما بعل كانت.. 
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ارتاحت معدته لمذاق الشاي الساخن » ونكهة الجين المنقوع . وم تعو 
عليه . واكتفت بالقرقرة والتجشوء والحشرجة الناعمة الخفيفة» فلم 
يعبأ لها كثيراً حتى بعد أن تأوهت متأثرة بالدحس الروتيني في 
البياز ات العامة .رؤكان النذ”معروف مسيطوا علبها + وعلن كامل 
قيافته » وحتى على زر سترته الذي انقطع من اليسار أثناء الخروج » 
فتلقاه باليمين. مثل رآية رفعت لقوم. ودخل الدائرة منشورح 
الصدر . محلول عقدة اللسان » يردد في سره : لست أعور » ولا 
أحول ء ولا أعرج »ء ولا ألثغ» ولا أعجمء ولا مشطور الشفتين. 
نعمة . وشعر باعتزاز وفخر. حتى استطاع أن يفتح غرفة المحاسبة , 
وهو يردد قول الني العربي بينه وبين نفسه : « مسكين مسكين رجل 
لا زوجة لهء مسكينة مسكينة امرأة لا بعل لها » وأطل على الجنس 
اللطيف إطلالة خاطفة تقول : أنا هنا . وإن كانت لا تفى بالغرض » 
فقن شيك سام يقير الرتمرة الرجا ننه و لوجر الات : 
تتاف القع والسلعنات» القواري وكشن التتقياد النهود 
الزنود. لم يدر من المقصود في قول زملائه في غرفة الطابعة: إنها 
تصلح زوجة له . عيوها وسيعة » وشعرها كالدجى . حقاً » كان اللون 
الأسود هو الطاغي . 

صعد الدرج بخفة. وبادر فراش المدير قبل أن يبادره : 
0 لنيف ميلسحة: اش :وان أكون 
- على كيفك » يا سيد معروف. 
ّ [نتهى 57 ال 
يك ال باع بيفنا : 
بد لا كدق بالآناء ولا "يشير الضيام : 

واندفع إلى غرفته بجحركة اقتحامية جسور. 
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- صباح الخيرء يا جماعة.. 
1 صباح الزردة والحليب. 
0 

وم يكمل جملته المعتادة » اتجه بخطى ثابتة نحو منضدته » ورفع 
النفاضة عنهاء وفتح النافذة » والقاها في الشارع . 
- ما هذه الحركة الاستفزازية؟ 
- مخالفة قانونية صريحة . 
د احثيانة بأعوال' الدولة: 

قال بصوت ثابت : 
- سيكون ذلك كل يوم » إذا وضعتموها على منضدق .. 
5 ف فق لاسراو 1 
5 حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا . 

وجلس على منضدته شاعراً بالعيون مصوبة إليه. صف أربع 
أوواق واضصا انينها الكساربون : وحير التشكيدة ف نحن الآلنة 
الطابعة » وخرط » وعدّل » ودقدق » واستعد ليطبع كتابنا وكتابك . 
- لاءيا سيد معروفء. هيء طابعتك لطبع قواتم الحسابات . 
أهذا قصاص؟ أنت تعرف أنني لا أطيقها. خطوط ومربعات 
ومستطيلات . 
- أنا أعرف لاذا تتضايق من قواتم الحسابات . 
ب أرجو الآ وول ا مسد هاه . 
النية واضحة: 
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- مصيبتك أنك تستخدم خيالك أكثر من اللازم . 

قال عبد اللطيف: 
- وساوس الشيطان. 

السيد مطر : 
مادة الذكاء الأثيرية. 

صاح السيد هائم : 
- لا تصدقوا . مجحرد هروب . هناك عملية خبيثة تجري فى ذهنه. 
اأية عيلة؟ 1ش 
- عملية تحول . تصوروا , بدلاً من أن يكتب الموضوع : تحويل خط » 
كتب الموضوع : تحويل تفكير. 

حملق به السيد معروف: 
- يعني كنت تعرف خملأي » وم تنبهني عليه؟ 
نؤلاذا اننوك علية؟ أترقه الزثاسة تكنوك الحرم: 
- سيد هاشم » لا تسرف في إدانتي .. لا تسرف .. 

والظاهر أن طجة السيد معروف كانت قوية جداء حتى أن 
السيد هاثم صمت محرجاً . وبعد ذلك حوّل الموضوع : 
- المهم أنت تحب التلاعب. ولهذا تكره قواتم الحسابات » حيث لا 
غال اللتلاعي: 
لاء أبداً. كل ما في الأمر أن آلتي القديمة ترفض الاعتراف بأن 
الخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين. 
- لاء أنت تريد شيكاً تدس فيه أنفك». تريد أن تغير في لغة 
المكاتيات الرسمية. 
د اقلعت عن هذه الغادة السبعة ند زهان 
- لا أظن. تزج أنفك فبا لا يعنيك . وتتهرب مما يعنيك. 
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- ما هو هذا الذي يعنيي وأتهرب منه؟ 

حدق السيد معروف في وجه السيد هائم » وأوقف كتّاب 
الطابعة الدق على آلاتهم » يريدون أن يعرفوا هذا الذي يتهرب منه 
السيد معروف. 

قال السيد هام بتحد : 
القدالناهت» اليو حر يوهةه التسجيل فيا 

بك الكيث محروت 4 صتنا اطمان الاخرون على براديه .من 
هذه التهمة. التهم إسفنج الصمت هواء الغرفة» فأحس السيد 
معروف بالضيق » فسأل مختنقاً بندرة الهواء : 
- هل أنت جاد يا سيد هاشم؟ 
- بالطبع. اليوم آخر موعد للتسجيل.. لقد نبهتك. 
- لاء أقصد هل أنت جاد في مسالة الفعاليات؟ 
جاد بالطبع » كمادة من مواد القانون . 
د تافعتها ابضصفة القانؤن: 
- لا تطعن بالتوجيهات . 

سارع السيد معروف لينفي هذه التهمة: 
د آثاللا أطعق هالتوجيهات ٠‏ ولكن أنألك يخميرك: :هل ايك جاد 
في مسألة انطباقها عل . أو صلاحيتي لها؟ 
لام 

قال السيد معروف في ضيق شديد متشبئا بقلبي سترته : 
د جرياةا وهل سل آنا لأكوت ميلا عل ارم أىالاعك كرة قفوو 
أنا"الق كنت أحسوب من الرياضة فى "المدوسةء ونا أزال أكره اعمال 
السخرة. 1ش 


- هل سمعتم؟ يعتبرها من أعمال السخرة . عملية تحول خبيثة تجري 
في أعماقه . 
نت الست هتاك آية عطلية تمول ؛ افكت لك مآ أزال ذلك اللؤوظطف 
الدؤوب المنكب على آلته الطابعة . 
- وم كل هذه المماحكة , إذاً؟. 
- أريد أن أسألك: هل أنت جاد في انطباق التوجيهات عل؟ 
- قلت وم لا؟ فمن يدري ماذا يوجد في بئر نفسك المطمورة؟ 
- رجعنا إلى المطمورات . يا أخي » أنا حقل نفط ناضب»ء والله 
العظم » ناضب . ذعونى مكلكلاً على عائلت . 
قال السيد عبد اللطيف مخففاً على السيد هاثم عبأه 
- لماذا » يا سيد معروف » تتمسك بالمعنى الحرفي لهذه التوجيهات؟ 
قال السيد هاشم متشبثاً بالفكرة : 
- نعم ء ولماذا ذكرت كرة القدم والتمثيل؟ كأنا لا يوجد سواهما من 
الفعاليات . 


فرقة الانشاد؟ عرض عله أحد الظرفاء أن أنضم إلى فرقة 
الإنثادء واحرك شفتي بدون صوت . 
سارع السيد كاظم ليقول : 
د أنا لاقل ذلك 
- لا تغضب » يا سبد معروف » ليس هذا فقط . 
أكد السيد. هاشم : 
- المهم أن. تكون روحك معنا. 
إذا كان الأمر يتعلق بالروح » فهي معك بالتأكيد . وهل يحتاج 
ذلك إلى تدليل . 


ىوق “نوها للمصلحة"] لعامة. 
5 يتور كذوزة عند الطفولة» أن تقول »الت خلقتك ورا , 
- هذا هو المهم. ولكن يحتاج إلى إثبات ملموس . 

أحس السيد معروف بأن فمه يجف . وقال في نفسه : هذه بداية 
فحان المعدة .+ العصازات: تأكل: حدرانا : .وتافف وقال: :يصوت 
مسموع : 
5 أوف» أنه" كاوس "اي كا روسن : 

قال السيد هاشم مشهداً زملاءه: 
- إسمعوا. يقول كابوس . 
+ يا" أخي . الكابوس :في :داخل ١‏ معدق كابوني: 

وكان يشير إليها كما يشير إلى دملة متقيحة ملتهبة » مختفية وراء 
ججانة:فاين: .ؤقال النقيه حين عاذت الآلأق إل القرقفة سأذ هن 
اليوم إلى الدكتور طاهر.. سأذهب.. الغروب يذبح في معدت ء 
ويسلخ. إلى متى » يا دكتور طاهر » سأعيش على معدة متقرحة؟ 
الأوريانث او الأدريا قن لعزت امه الفط زأوت نمه 
بالدم. يغلي . العن أبا الغلاء لأبي الغليان لأبي صريح العبارة . أين 
ألم الآن زاف" الا شاط اخلرة والعنتق الدووين؟ مسدى 
- سيد معروف. حضرة المميز يدعوك . 
حاضر. 

فس أن الوق تعلقة ايه كالماة ضيه ري الفلق تمن شن 
ما خلق » ومن شر مميز إذا دعا . بارد الزنبور . أستغفر الله » أستغفر 
الله . 


مد الاستاذ عبد الرحم يده دون أن يرفع رأسه عن الأوراق 
الموضوعة امام عينيه. 
ماذاء يا استاذ؟ 
المقالة . 
- هاء المقالة! أنا آسف» يا استاذ عبد الرحم. 

كو اله لبد تيج فم" النظارة: “مناه كن امم النظطانه 
السميكة تجويفان قبيحان , بثرتان أو دملتان حمراوان » أو أي شيء 
آخر غير العينين البشريتين. 
ما هذا الأسف؟ 
1ق تليق 

رفع المميز كل قامته» واتكأ بجذعه على ظهر الكرسي . 
ماذا قلت؟ 
ع انسفةف: ا" اباد عرد الر عم 
- ولكني متفق مع سيادة المدير.. 
د أعتدل: 
أهذا كلام عاقل؟ 
ارو ايكون ذلك. ولكن النسيان قد وقع. 
- ولكن كيف نسيت؟ 
لجس أت نف أن الأكتان هن السدات رن "اولين: كفن أن 
ينسى الانسان » يا استاذ عبد الرحم. 
- في هذه الحالة كفر . 
جره ناكد عن »لكف عداو افد القوية 
- ولكن اللجنة تجتمع اليوم . أخرت اجتاعها إلى اليوم من أجلك . 
من أجلي أو من أجلكء ولكن النسيان قد وقع. 
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- ومع ذلك فأنت لا تقدم كلمة قاطعة. 
- ومن يستطيع أن يقدم كلمة قاطعة؟ 
سيت" أثر هده الآراء .اا عرو 
حِ لين التيصات :من الأمور النجنينة وو إلا فماذا متكي امور 
الفحضة الا خرف بسن أداء جرس ل الا 7 
نالك نوالا مها «.هل سيت أن عدي الدارجة 
يل اك مالتسا 
د كت أكثز هن النسنات؟ 
كرهيف الطفاء »يا | عاذ عبد الرخم». 
- غير لذيذ فكرهته؟ 
- لاء يا استاذ عبد الرحم » بل لأن معدت كانت توجعني فذهبت 
إلى الطبيب . 

هر امدق واضة قر عيرة مق أمرهه وفال: 
تقد سان تحرس لهات إلى الطني 
- نعمء يا استاذ عبد الرحم» باب جديد وثقيل على الميزانية . 
- من يدري! ربما يتكرر اليوم. 

متكة البنه معزوقة» قدو لز لمه: لكر" مور ع : 
والا" ضبق للق أن الا يسكر ناريا قاذ عد الرحم. 
د كيالا اتضدن؟ 
: 5 بالفعل نويت الذهاب إلى الطبيب ثانية. إذا انفتح باب 
في الميزانية لا تستطيع أن تغلقه فتستريح . 
لآ أعرقة النغية الخنذيدة الى كتحهيت ا د قيزانية! كاك كولة 
قاغة يدا : أريك أن تمدق 4 عل يشكقت: المثالة عدا؟ 
- الله يعلمء يا استاذ عبد الرحم. 
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- ستورط نفسك . 
شاك ل 
ا تعهرا ويلك 
0000 
- إسمع» يا سيد معروف» هل أنت تسخر مني؟ 
د الله يملل: 
ا كتو د لات كتقه دايعا 
5 لا أحد يعرف كيف الله يعم . هذا من ثأن الباري عز وجل . 
5 أعرف . وستعرف أنت بالتأكيد . 
آنا اليه النليل لا اط 
- ستعرف ءلا تتباله .. الموضوع : تحويل تفكير. هذا هو الأساس . 
لاك النسيه. 
الا “قلفاب كتف يوظنا مقف كاليل: 
ع وما أزال© يا :استاة عبد الرحم: 
الا اطق أعوة. 
- لست أعوج ولا أعرج ولا أهوج ولا مشطور الشفتين. 
دد كفن لدت اإذكنن ب قط آله لسانك ؛ 
عاد السيد معروف إلى غرفته منهوكاً يشعر بوجع في مفاصله. 
وكانة مدت ورتق مها :ركنا قنان يقلن موعن د فككا نه 
وكأًا من ملح دموع غير مرئية. ولما استقر وراء طابعته أحس بسن 
الكافرة تعود إلى دوراتما اللئم في معدته . طعنة نجلاء يحس بوجعها 
الموؤم في ظهرهء مع عرق لزج جعل الفانيلة تلتصق على عموده 
الفقري . ثم وخزت سن الكافرة عظم القص » كحمرة خمأة . إستغفر 
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الله في سره » واستعاذ بهء وجلائكته ورسله والصالحين من أوليائه . 
تفتت حيوية الصباح » واستحالت إلى ضيق في الصدر ء وثقل في 
الرجلين » وامتعاض مقزز من الناس والنفس والجسد. ومن جديد 
راح يتمثل ذلك الشيطان الذي يوسوس في صدرهء ويستولي على 
لسانه » ويقول أشياء فجائية فالتة لم تخطر على باله من قبل . ماإن 
تصدر كلمة ملعونة حتى تتقافز في أثرها كلمات لا نهائية » وكأنه 
يدخل في حوار يمكن أن يستغرق العمر بأكمله. لم يحس السيد 
معروف بالنضوب » لكنه أحس بالحسرة على شيء م يفه به لسانه 
حق الآن. كلمات كثيرة » ولكن شيئًاً مهماً بقي في قلبه كان يجب 
أن يقال ؛ ولكنه م يقلْه حتى الآن » شيئاً لا يعرف ما هو بالضبط » 
ولكنه موجود يثقل على القلب» ويخربش في الصدر كالفارة 
الحبيسة » هو سر هذا الضيق الذي يحس به الآن» الامتعاض 
القريب من التقيوء . الثقل الكريه الشبيه بثقل الاصفاد . والمشي في 
النوم » كالعجز ء كالعناد . قاتل الله هذا العناد. أوء لاء دع الله 
يقاتل في جبهات أخرى أهم. أوهء كفى. رأى قوائم الحسابات 
مكومة على منضدته . إغتناظ وعربد شيطان العناد في صدره . كأغا 
رأى النفاضة التى القاها صباحاً من النافذة تعود إليه» وتهزاً به. 
رفع قوائم 51 من المنضدة » وخرج من وراء آلته الطابعة» 
وانجه نحو منضدة السيد هاشم. 

ما هذا؟ 

ون اخططيا قن عالق لما خططيا:» مأ مجان الشباك لا 
أخططيا: 

ما هذه الجسارة؟ 


با «ستها ها شق اء'يااسيد هام «سمها ما قت فأنت ستطيع أن 


تسمي أي شيء بأي شيء آخر . 

قال السيد كاظم : 
بناعافا. :آنا اسان 

وتبرع بذلك السيدان عبد اللطيف ومطر. 
ع فانيا .هادي" [تحينية عن ندل 
اذوه .عدو ]لوه وهات + وقتهوا ييا شور يا تقار يدانا 
أنا فقد تركت الفرع العلمي بسببهاء وبسبب المثلثات والجذر 
التكعويى ا هرات اده 91 قرف لإتبا ونا كنك اتفيور اجا 
تطاردني في كهولتي . 

جاء السيد كاظم ليأخذها. وابتسم له مشجعاً. قال السيد 
معروف : 
- هانت » يا سيد كاظم » هانت . 
لاء سيد معروف. لا تنشاء م . 
يستنسخ المربعات والمستطيلات. فكيف لا تهون؟ 

عاد السيد معروف إلى منضدته. وأسند مرفقه عليهاء لوى 
رامة روخم هل واجة بره الفمزمة ووتظن إل طايه النوداء 
القدمة المستهلكة باشمئزاز » وكأنما ينظر إلى مزق معدته ؛ إلى حطام 
حياته. كتلة شوهاء لا تتحرك إلا بفعل قوة خارجية » وتهضم ما 
يلقمه الآخرون » محدثة بذلك الكثير من الضجة والنواح 
والحشرجة» متعطلة من حين لآخر » نزقة متعثرة » متداخلة 
الحروف » معوجة الخطوط . لا يغرف أجد مقن تدق دقتها ار 
وفيت إلى" الأند عاضنة يلقيعها الأ خيرة» إن "آخره خم بدا له لا 

لق 


يقوى على ستر نفسه» فكيف يستطيع أن يستمر مخلوقاً آخر؟ 
فتح الباب بدفعة قوية» وظهر فراش المدير العام. 
د سيد “معروف :“اليد المدين: 
قرقعت عظام السيد معروف حين نهض فجأة. إمتحان ثان؟ 
توجه نحو الباب » ثم توقف هناك . وأرسل بمره في الغرفة » فوقع 
على النافذة التي قذف منها بالنفاضة في الصباح . كانت عيون زملائه 
تحتها تنظر إليه بريبة» وكأفا مقدم على عمل منكر ضدهم. في 
الممشى عدّل ربطة عنقه » ومسح على فوديه الشائبين » وتوكل على الله 
وكأنه خارج إلى سفر بعيد . وتقدم من باب المدير. همس الفراش 
قبل أن يفتح له الباب «لا يستقر السيد المدير حتى يعود بك إلى 
- نعم » يا سيدي » هل أرسلت في طلبي؟ 
سينك المدير بقل » واتكأ على ظهر الكرسي » وقال وهو يضرب 
به أصابعه . 
9 نعم . هل راجعت نفسك؟ 
| متها كقيرا داعا انا مما 
بد فق اذا اعتو رايك؟ 
5 بخصوض: أي شق ؟ 
بخصوص المقالة . 


المقالة مرة أخرى؟ ستجني عل المقالة هذه . ستأخنني إلى قبري . 


وأحس بسورة غضب تعتمل في مكان ما في نفسه. 
آيةمقالة > يا سيدى؟ 
المقالة نفسها. أما تزال تنكرها؟ 
أتبراً منها ؛ أمفتها :الع ذلك اليوم الذي :سطرت حرفا فيها : 
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- تنكر نسبتها إليك؟ 
- كل الانكار» يا سيدي. 

حملق المدير في وجههء وهرٌ رأسه: 
ع فين أمرك اسيم كعروف- دعقن هذا الانكار ويجيرنٍ . 
مقالتك وتنكرها؟ ْ 
د. أنكرهاء.يا سنذية أنكرها :.' فاناام. أكتبها » يا شدي + ل اقم 
باق عمل فلموس: ف تحباق :. 
- وهي مذيلة بتاريخ.. حين كنت تعمل في لجنة النشر. 
لا تاريخ يا سيدي. 
- كيف لا تاريخ؟ 
(قك13» شاط ل أذكر تارها. 
هل أن تسكر :وبحود التاريخ عليهاء أم التاريخ بشكل عام؟ 
- الاثنين » يا سيدي. 

وضع المدير العام القم على الاوراق مستفزاً » وقال: 
أن قوم إذا م كت يت عير وطن 
د :مكو أن بكون :ل نمضن المماكت الشقة يا سبدي:» ولكن ليس 
منها هذه الصفات . 
- من صفاتك الحماقة والمكابرة. 
- را الأولى .. ولكن الثانية لا . يقول الزمخشري : كابر فلان فلانا 
طاوله بالكبر.. فعلى أي شيء أكابر أنا؟ أنا أصغر مخلوق فيك . 
د أسكق + يه 
- تؤمرء يا سيدي. 


تمكر التار يخ ؟ 


ساقه المدير إلى زاوية ؛ وحاصره. رأى شيطان العناد يطل عليه 
من وراء نسيج عنكبوت معلق فوق رأسه. قال بعناد الشيطان : 
: أنكره ؛ يا سيدي. أنكره كلياً - تنكر تاريخك؟ فكر السيد 
معروف قليلا ء ثم قال : 
- إذا كان لا بد من الاعتقاد بوجود تاريخ لي » تبنيت قول أحد 
الأطباء : تاريخك في معدتك. 
هاه! يلعته؟ 
- لاء يا سيدي » بل هو الذي تكوّن هناك دون إرادقٍ عن طريق 
الأطعمة التي تناولتها » والأزمات التي مررت ببا.. أو هذا ما فهمته 
من كلام الطبيتة 
هاه! يا للصلافة . 
0 هذه صفة أخرى غريبة عل » يا سيدي. 
- قلت لك لا تكرر كلمة سيدي. 
- تؤمر» سيدي.. أقصد و يبا ا قصيك ‏ ما هو التاريخ 
يا..؟ أرجو المعذرة: ما هو التاريخ؟ 
- تريد أن تمنحني أم تعلمني؟ 
الاهذابولا 0115 أريد الاتتتادة عا »هل سم ل يان 
أناديك : أبا زياد؟ 
ارين 
3 11 10 
تفضلت ونورتي بتعريف قصير عن التاريخ؟ إذا سمحت ٠‏ بالطبع . 
- أوه.. التاريخ » يا بهلول. هو تاريخ الناس . تاريخ البشر . 
- لا أعتقد ‏ يا سيدي. أرجو أن تسمح لي بهذا النداء اللازم . من 
قبل كان يا مولاي » والآن يا سيدي . ساد سيادة . إنه ينتاب الناس 
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من أمثالي بشكل لا إرادي»ء كالفواق » كلما خاطبوا الأكبر منهم 
رائبة . 
- فواق؟ 
- أو شهيق» أو دعاء + أو ضلاة .على العموم » عكازة لا يمكن 
الدخول إلى حضرتك ومخاطبتم بدونها. هكذا اقتضى التاريخ الذي 
تعتبره حضرتيم تاريخ البشر ء وأعتبره أنا تاريخ المميزين والمديرين 
القامين ويلوك السو والقاولن :و اكاب الاسواق المعرية دن 
شاكلهم» وأكل أكلهم: 
]سكت 2 مفية : 
- تؤمر» سيدي. 
- هذا تلقين من دغناة السوء والمشاغبين ومقسمي. النناس إلى 
طبقات . هذا تجديف بالقم. من أين جاءك هذا التصور الخاطىء 
للتار يخ ؟ 
ا ال 2 
يأ سيدي؟ 
خيدات العقدق أل تمن اشر 
- الشك قائم منذ الأبدء با سيدي. وهو مثئل خلق الكون ليس له 
بداية . ولا أدري هل ستكون له نهاية . العم عند ربي . ولكن من نعم 
الخالق عرز وجل أن ما من إنسان انكر ؛ بمحض إرادتهء أنه من 
البشر. وما دامت نعمة الباري هذا قائمة .» فإن هناك ملايين عديدة 
تشعر أنها خارج تاريخ البثرء أو رما بلا تاريخ مكتوب » أو على 
الأقل» لا تحس بالتاريخ » ولا تعترف به. ومن أجل ذلك تقول إنها 
حقول نفط نابضة حتى لا يستغلها سادة التاريخ . 
ا حيوان » حشرة. 
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- وهكذا نفيتي ببنين النعتين من تاريخك . يا سيدي . 
- سأنفيك من الدنيا كلها ء أيها الجريوع. أخرج : أخرج . 

خرج السيد معروف خفيفاء كالروح الخارجة من الجسد. 
ولكنها روح ذات أوزار » خرجت من معركة منكر ونكير. تجليت 
به أربعة أزواج من العيون حين دخل غر فته » متسائلة متوقعة شيئا 
كان يجب أن يقعء وقد وقع بالفعل. وان كان بالشكل الذي م 
يتصوره أحد من زملائه. حط السيد معروف بجسمه على كرسيهء 
وتنفس الصعداء » وكأنا أعاد الأمانة إلى خالقها . الذي أوصى باداء 
الأمانة كاملة غير منقوصةء وفطن إلى أن ركبتيه لا تر تجفان, 
وجفنيه لا يحكانه » كما حدث فى المرات الماضية» حين كان يحس 
وكأنه فرغ من نوبة نحيب جافة بدموع غير مرئية. وفرٌ الفأر الذي 
كان يخربش في صدره إلى منطقة نائية من وعيه» حيث رقد مثل 
حصوة في المرارة » مثل ندبة من معركة سّجّلت عليه » وإذا خرج من 
الدنيا » نفي منها » خرج معه مولا على اعواد او تابوت . وذلك هو 
الذي كان يشيع في نفسه شيئًا من المرارة والعجالة وعدم الارتياح » 
وكأنا أصبح ينطوي على سر غير مأمون من قبل الآخرين . وكانت 
الدقدقة المستمرة العجماء » وسكوت الألسنة التي تعودت على 
العليق قتي اسورد ره حالة كن اسان والفوا عما ها عر اعت 
الاتيان بحركة, أو النطق بشيء . وم يعد يعرف ماذا يصنع بيديه 
المر تخيتين » وكيانه المتوتر المشدود كله كالقوس . فنهض » وقال دون 
أن يلتفت إلى أحد : 
- صداع فظيعء يا جماعة الخير.. أتسمحون لي بالذهاب إلى البيت 
فتل الدواء يقليل؟ 

وق الطريق اعترته تفس الرجقة اللاإرادية : نفس القشعريزة» 

مل 


ولكنه وجد في نفسه القدرة على كبحها ء وم يتدثر في البيت . حشر 
يديه بين ساقية المطبقتين في جلسته على سريره » ونظر بسهوم إلى 
مرهونة» وهى تدخل عليه بصينية الغداء . كانت صامتة تبدو 
كم بازيدة مكلف رك نا قهرت نان ف لكوم ب الاك ولد لطر 
إلى ما في الصينية » وشعر بتقزز يثقل على معدته » فقد رأى مرق 
« القرنابيط » مبرقعاً بطبقة كثيفة من الدهن البرتقالي اللون » وهذا 
وحده كفيل بأن يثير شجن معدته » ويبعثها على الاحتجاج . وبدا له 
صحن الرز أبيض باردا تصور أنه إذا وضع لقمة منه في فمه » لن يجد 
ق فنهة اللناف: لنضفة زات ,صزيية العداة «تود هي إلى نأمه: 
وشعر بالاطمئنان الأعجم » وهو يدخل إلى حجرتما » وكأنما يعود إلى 
طفولته » حيث لا هموم ء ولا تفكيرء ولا تاريخ » ولا ماض » ولا 
تهديد بالخروج من الدنيا. رآها جالسة جلستها المعتادة منطوية 
الجذح على السرير » ملفوفة الرأس بفوطتها البيضاء . شمت رائحته 
قبل أن تراه» أو أحست بالحركة» ورفيف الحواء حين دخل 
الغرفة. رفعت رأسها إليه. 
د أهذا انم نيا معروف؟ 
- نعمء أنا. كيف حالك» يا أم معروف؟ 
ودقا ذام مغروقة طييا» انا طبية. 

أعدق له.حثان ‏ الأموفة عزة تفن إضافية: 
- صامد ء معروف » صامد. 
“هذا “لمرو مون الله 
- وكيف عندك ضغط الدم؟ 

صمقت » وغرافة أن "ورا 'منبتهنا ضعظ وم عاليا :قالتت 
متأوهة » تزيح قناع الثقة الذي تبرقعت به قبل لحظة. 
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- ضغط الدم يضغط على عيني ويحرمني حتى من رؤية أشباحك . م 
أرك حين دخلت الحجرة » ولكنني أحسست بالحركة. إن لدخولك 
عراقة ساق عرف ين د كه اعدف كدر علق انيد 
د شوق هذا الت جل الل جامك اناب 
اي 

وتبدج صوتها » وكادت تبكي . 
العاطفةء يا أمي:». العاطفة القوية تؤثر على .عينيك وتريد من 
قط لقم 7 
د وأقل أستطيع أن أنظف قلى بمنها؟ لينن ذلك “بيد 
- إطمئني بالآء فأنت امرأة قوية. 
- نعمء قوية. أشهد بالله على أني قوية » ولولا عينايء لرأيتني الآن 
أطارف واخة تصبى :مو الداناء: 

كان كر اذلف دزف سانكة ول شاي انا ىكل ذلك 
أم يربيه وتربي اختيه؟ صحيح أن خاله ساعدها في رفع حملها منذ 
وفاة أبيه ولكنها في حياتها كانت امرأة قوية حقأء وصلبة.. 
5 أخذت نصيبك من تعب الدنيا وزيادة . 
- وما زلت أستطيع التحمل وأحب أن أتحمل. كذب. ليس 
الإنسان كالحيوان يفطس سرعة. أنه كالقطة ذو سبع أرواح.. 
أوه» يا معروف. أنت تعرف . ولكن عيني نكتت بي . 

ومست عينيها بطرف فوطتها. الدموع ترقرقت فيهماء 
فتلز جنا . 
اأغوفى با أن نوا نا"الدى كيفك با حراترا العيلية اكت من 
غال:. كنت ألح عليك ذاقا.. 
- خفت! هذا نصيبي» خفت... خفت أن أفقد البصيص الذي 
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كنت أرى به الدنيا ء أرام والناس » وطريقي إلى بيت الراحة. وم 
ادن أن هذل (المشخض حدق نت عا" فقا واية ا حاف من المي 
الكل » أخاف أن تحجب عني أشباحك . ولا أرى من الدنيا غير 
الكلاء :أكون طاوتر القن أعرماب للملا لا اريك 
ظلام القير نأومكه ا سرون ونوع ضاق لا أغويلت لا 
انعط 

وطفق- تبكي . 

03 
#2 2 2 

رائحتم . وأستريح » يبون عل العمى . 
1ن أن أ قو للك قي - 
عاق أن عافن 
قول :ل أعده أتأثر فى كيء: 
ب اأنت كتذكز موقق» دلق الذى طب أعتناة» فبوئة قبل عقر 
سنين.. ريا . 
- أذكره بالطبع! هل جاء يبحث عني؟ 

هلعت الأم. لاح ذلك من حركة كفها اللائبة المبسوطة على 
الفراش. وبعد فترة من الصمت كانت تحس بثقل انتظاره خلف 
وحدوه.. 
- وهل كان و3 ليجدوه؟ 
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5 وجدوه. . مقتولاً . 
مقتولا ؟.. اين؟ 
- على الشاطيء؟.. قرب بيته؟ 

ساد صمت مشؤوم سرح كل واحد منهما في خياله الخاص ؛ إلى 
توجساته ومخاوفه. كان السيد معروف يتمثل عملية القتل » وكأنها 
وقضتة أماع عيديه اليو + كاق يتحيتل: المتنة ملفاة عل 'ثزاب 
الشاطىء منبوذة معفرة مدماة. والصمت لم يعد يحتمل. كان لا بد 
من سؤال . 
- متى كان ذلك؟ 
- قبل يومين. 
- يعني في نفس الليلة؟ 
أيه لئلة © 
83 لا شيء.. 

والصمت عاد يباعد بينهما » مثل لجة عاتية من نهر مضطرب . 
والقبال 51 متي بالحدي كل اللناف والتطقء واضاتة لفقل 
بتوهج وهذيان . 

قالت الأم بصوتها الكئيب: 
د كأو قلي أعلمى ...ذا وحن أعدك:. 

ارفع قل الي الشرطية: 
- قترمل - ثم صاح بضيق / تعرف الأم من أي مصدر 
نبع - إذا م تترمل هي تترمل أخرى.. لا فرق!.. عنده أربعة 
أولاد. . 
- من أين عرفت؟ 
غرفت أنت' تقولين لا يخقن ثىء فى «الدنيا. 

١١م‎ 


ولولت الأم لشيء خفي في نفسها. ود السيد معروف لو يعرف 
على وجه التحديد . ولكنه حمن أنه خوف غامض من مصيبة تحل ني 
قتاع البيك أكثن كه دما عل جل ضدن عتها ؛ أو :لها | بيه عل 
خسارة رجل ارتبط بذكرى دفينة في قلبها » أو ربما تتأسف الآن 
لماض كانت فيه مفتحة العينين . والآن ء وهي في ليل عماهاء ربا 
كان يبدو مثل حياة أخرى 5 أرض أخرى ٠‏ وبين أناس آخرين طم 
وجوه » وغمزات عيون » وافترار شفاه » واختلاجة أُيدٍ . وحين نبض 
من سريرها صاحت وراءه: 
د شعرواف وهل داثرية دو 
الم 
ه أغرقه انان اقرف باع فالا سزاجة إل لكاو واضيوية 
تأثرت أيضاً. . أغلقت بابها منذ أن سمعت الخبر في الصباح » وم 
تخرج لتناول غدائها . 

وتحولت ولولتها إلى انتحاب صارخ مستصرخ تحاول به أن تخترق 
جدران الظلام الذي يفصلها عن رؤية التأثر في وجوه الآخرين » 
تنغلب به عن انقطاعها ووحدتها ووحثة نفسها المنبوذة والخاوف 
والهواجس التي تنكون غزيرة في صدرها » ودون إرادتها » فتسبب 
زا اعساناف موتيس اموا سن موارهاء قوق و تشفط اطواء من 
فمها» وتبتز بكل كيانها هزات عصبية متشنجة حتى خشى السيد 
معروف أن تستولي عليها الرعشة» وذلك يحدث كلما انفجر ذلك 
البركان الخامد في صدرهاء ورفع حممه إلى يافوخهاء وأوشك أن 
ننه 9 ءِ 
- إسكتي » إهدثي لا ينفع البكاء الآن. ما جرى جرى . أو كما 
يقول ذلك العربي الحكم: ما مات فات . وكل ما هو ات آت. 
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وأكمل السيد معروف الخطبة في سره: آيات محكمات » وأياء 
وأمهات وذاهب وآت . وذهب السيد معروف إلى غرفته دون أن 
فين الوقية وى فى الاستعمرار: فق قيدثة ايده خا رلته مركو نه يويتقها 
المسحوب الممتقع ورقبتها الطويلة مثل فراغ قبيح بين رأسها 
وكتفيها » الطول الفارغ مثل طول رقبته . أم لعل طول الرقبة ليس 
فضيلة » ولا علاقة له بالتأني والصبرء كما تفضل الإمام علي » أو لعل 
الصبر ليس بمفتاح الفرج » كما تفاءل المثل العربي » أو لعل الفرج 
ليس له مفتاح ء كما يظن السيد معروف أحياناً. صبر وصابر » 
وانتقل من المهد إلى الكهولة مروراً بسن التفتح وسن الزواج » 
وَسيمرٌ من الكهولة الرذيلة :ثم مع السلاقة + تفضل + تكقن بالضيرء 
يا سيد صابر » ونم نومتك الأبدية إلى يوم الحشرء ويوم تبعث حياً . 
وذوو الميزانيات الضعيفة هل سيحشرون؟ أما كفاهم حثراً في 
البيوت الضيقة والباصات المكتظة» والدوائر الخانقة بفعالياتها 
ومميزيها ومديرها العامين؛ بالجنس اللطيف أو بغير اللطيف ». فإن 
جنسهن لن يلطف من الأمر شيئاً. على أيّ أحدب أصبح السيد 
معروف؟ على أي أعرج أو أحول أو أعور أو مبتور الأذنين. أبن 
الرومي من الدرجة الأولى . متشاتم . يخاف من الدنيا والناس .هذا هو 
الاتهام القديم الذي كان المرحوم موفق ‏ تصوروا المرحوم 
الآن!- كان يوجهه له. إفتج عينيك., يا سيد معروف » إفتح 
عينيك. اذا تعلقها على الغروب الحارب . ولا تلقي نظرة على 
الأرض التي تسير عليها » على مواقع قدميك . إسمع » سيد موفق : لك 
ديدم ولي ديني.. من يك ذا بت فهذا بتي » مقيظ » مصيف ء 
مش :امن يذرى ارا اعت عن الن:والسلوف: تنقط.من الساء: 
مثلما فعل مومى في زمانه . ولست أكثر خيالاً من مومى كلم الله . 

١ 


وكان السيد معروف . بالفعل» يبحث عن شيء يسقط عليه. 
كذاف 6ر13 قم سيور الكو مان | كةاموطةة اخيه بطلية دق 
مثل هذا الجو كان يحلو له التوقيع . وفجأة أحس بشيء يسقط في 
الطلام:. فى أنيطن تفيل كاللارة: ركض اليه وز فعهه كان كيما 

1 01 كور عقيف عم مله #الستتجويت لاعن 
بالليونة تحت أبطه مع خرخشة. وفي الضوء التالي فتح الكيس.. 
ويا للخيبة! كانت فيه قشور ركفا وض 7 موفق في 
التوى + اخل الفيك اعية النيان؟ لذل أتلتها بسحف تفال قار وقد 
ظن أنه كان يراقبه. وعلى العموم كان يغيظه أن يلمح موفق دام 
إلى ما في قلبه أو فكرهء يعرف مطوى أسراره. كأن موفق كان 
ينظر إليه من خلال نورء كما تنظر صورة أشعة . وكان يرد على 
ولأذا؟ +« التكورة: عل اتات امد سعروفة رد جموزا بقلمتفنة 
مقانيين الناطة .لوا يعن عللف ”اله معروة لعجي من ب 
لفقل القيرف 2 وأراد نيدرف كيف يضتل :هذا" العفك .حتلن 
الناعة امع دك السمارة 4 وا أحه آله احرف او نانف عتدلنة 
كما لاد ابر عنس تن الفشم حون الأشاه و وقيه خض شر 
او رلور خضي و الظرجر ا قاد لعي + ؟ وعلى 
العموم كان يغيظه ذلك الذي يقس م حظوظ الناس . لماذا كان لموفق 
أب وأم » وأخ وأخت» بينما وجد نفسه مع اموأ خفن ساد يده 
وما هي المصادفة؟ ولماذا يصادف عكس ما يريد؟ لاذا ينعم شخص 
بمصادفة حسنة » ويحترق هو بجحم مصادفة سيئة؟ حظوظ؟ مكتوبة 
باللوح المحفوظ؟ ولاذا هذا التحيز وعدم الانصاف في الحظوظ؟ 
التوزيع غير العادل حتى بنسب الجسم طعا اقم مه اششعل أنه 
ليس أعور ولا أعرج ولا أفلج ولا مشقوق الشفتين. ولكن لماذا م يتم 
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نعمته » ويجعل رقبته معتدلة مثل رقاب الناس » وليس بهذا الطول 
القبيح غير النافع؟ واذا لا يحق لأحد أن يعترض ويحتج على ما 
دوّن له؟ تفضل » إعترض . قرد . ولكن ما فائدة التمرد؟ هذا السيد 
المننبي تمرد » وهجا ووقى وأبى وعتا على من عتاء ورأى في ملوك 
الأوضن ارات قنهة فيد نم نيام «ولكنه اضطرق ا عر حياته إل 
أن يحارب عصابة» وقتل بيد أحد أقارب من هجاه ذات مرة. 
فكيف بالفقير إلى رحة ربه السيد معروف عامر الدواليبي المشتق 
امد وات زان و ونا عي مودق 10 ا انا لمك ف 
النين شقت بطونهم » ونظفت بطست من اذهب #وملئت إهنانا 
وعمكية :ل اناك ل لد اا 

جراحية مستعصية.. مع ١‏ ازفاح كيده لتر بطو ناو تولياب 
سن من الفزوع اللعيية رلك انالك الور النطابي 9 يتغل 
ذلك مجاناً ولوجه الا يملق اسار اق ف مساق وعم 
الجشراضة الق"ق حوقياننقلنا. تلك ايت » يا موقق + فى بحادثة 
ادويق مدن نان وا لرطف أرلا دهن ماف لسو نه حرق 
عاحيك :ا تررس لفد 'إقاز نوها اولك اديلتت شتى » ككل شيء 
ف الوجود . ومن :ذا الذي يدري با فيه من جهل؟ وأنا أيضاً م أكن 
أدري ما في من جهل بو اعرف نه تاويلاك أن ؛ في قضية الأخت 
ا ا 0 
ل ع ماتيا :٠ق‏ عجو ةقان تووظة درول و1 الس 
رفضت » خفت على أختتك من الترمل على الأقل » وكأنها أول أرملة 
في الاسلام. وم يكن يبمك أن تترمل أخريات » بأطفال أربعة أو 
خمسةء أسكت» محرم» حقيرء حشرةء جربوع. كلناء يا استاذ 
مدير عام » من قوم متهمين بأكل اليرابيع . واليربوع . كما يقول لسان 
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العرب » دويبة تشبه الفأر ؛ إلا أن السيد الجاحظ يَعِدَّه من حشرات 
الأرض. يداه أقصر من رجليه. بعضهم يصفه بالحيلة » والبعض 
الآخر بالمسكنة. ولكن الاصطياد والقتل حاصلان» ولا أحد من 
أة اللثة الحرعية -يتكره:« يل أن راوية العزت"العقور اله" نلا حمل 
يروي عنه أشعاراً لطيفة : 


يارب يربوع قصير الظهر وشاخص العجب ذليل الصدر 
في العّسْر إن كان وبعد العسر اطيب عندي من جنى التمر 
وشحمة الأرض طعام المثرق. <وككل جنار يعن التدكر 
اكلهُ غير الحرابي الخضر أو جِعّل صلى صلاة العصر. 

بقي أن أذكر » انصافاً للتاريخ ؛ أن الاعراب » كما يقول 
الجاحظ . لم تكن تتصيده في أول الليل؛ لأنها تعتبره من مطايا 
الجن » ولكنه في عصرنا ا لحاضر الذي لا يؤّمن بنظرية الجن والانس » 
يصاد في كل الاوقات ء آناء الليل» وأطراف النهار . تفضل » صده » 
قدو انا قاع وق نما اتنا »رايا تقاء. وأناء الجريوع ولا 
أخثى أن أؤكل ؛ أو هذا ما أقوله بيني وبين نضي » ولو كنت آسف 
فل تلقام يضرف العبازة داو مق سا اشام دولا دياق الرقت 
الحاضرء أن أحيا غير حميد » وأموت غير فقيد .. يعني كالجربوع . 
وأنا في ذلك أشترك مع السيد المتني » طيب الله ثراه » الذي كان 
مقافنة- بأرضن نخله » كمقام المسيح بين اليهود , مايرا مع 
أنه » كالسيد موفق رحمه الله , كان عوذ الجاني وغوث الطريد . ومن 
يدري! فقد يكون من آم تداركها الله غريباً. كصالح قي عُود: إلا 
أن القتل حاصل على أية حال » في النعمانية أو على شاطيء النهر » 
في ليلة قمرية أو ظلماء » وحتى في وضح النهار » أو رائعة النهار» 
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ولا تقل رابعة النهار. ومن يدري! عندما كان يتحدث عن معنى 
اليف كان احد ا لأيالية كك لدريكها :]و مندنا وا رضدة. 
والكانا توق الل معودى لف ولكناةة ا" سةة شر ز تهات 
النركهة لساك حب ريا كدت اقول لذ كن ون انا انان يكن 
بلا تفكير . كان هناك من يفكر في القتل » وينوي عليه . والنية » با 
سيد معروف » موجودة » ولا يوجد إنسان بلا نية. ولكن الا ختلاف 
فى النيات. وحتاك. نيات.غاية في الشرء تجعل: الانسان. يؤمن :بقول 
الحجاج. آمنا والله » إني لأحتمل الشر بحملهء أو أحذوه بنعله.. 
أوه » م لك من أفكار جهنمية » يا سيد معروف » وتقول ليس عندي 
انكار هذه الأمقلة ال سين يا اليفية افكار انا سين 
تراث أفندي؟ شاة الأعمش التي كنت تحم بها » وتود أن تكون لك , 
ألا تتطلب فقيهاً أعمش سر لها فقهه؟ تنكر؟ تنكر التاريخ؟ نعم » 
أنكره.. يعني عندك أفكار ضده؟ تكلء أنطق. والسيد الجاحظ 
وعظ بالكلام وقال: صار الكلام أفضل من الصمت» لأن نفع 
الصمت لا يكاد يعود الصامت »ء ونفع الكلام يعم القائل والسامع » 
وانلناض والكاتي لاعن والعاب توطنا شان هن المتكليين 
تكلمء يا سيد معروف » تكم. هل أبلسك الله من الخير؟ تساوت 
لديك الأمور؟ وصارت الأيام كلها كيوم واحد؟ مع أنك تعرف قول 
السلف الصالح : « مَنْ استوى يوماه فهو مغبون . ومَنْ كان يومه خيراً 
من غده » فهو مفتون » ومَنْ كان غده خيرا من يومه فذلك السعيد 
الحظوظ ل لمعه مسيذاء ا سن سدووقت: لمك تعدا ولا 
تحظوظلا ‏ أنك لا -ممتلت كتيراً عن ذلك الذى وصنفة أتجد العلماء 
باكد ابو التاتى حعالا ع اانه فال حصو سوعه؟ و فلتي باهذو فيك 
با حائرا :وأخرجت متها مرغماً + وهو.يقصد الدنيا + اللياة . فهل 
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هان عليك حتى متحت" الأفان ). ذا "شين ثرا أفندي؟ تأنسنين 
أفكارك إلى شيطان يستولي على لسانك؟ تتبرأ منها ساعة تريد. 
شجاعة فارغة لا نفع فيها مثل طول رقبتك . ولو كنت شجاعاً حقاً . 
لذهيت الآن"إلق. أعنك حبوبة »:واععدرت لها :عو الاذى الذي 
ألحقنه بها من جراء رفضك لزوج كر . 

جاجا صوت مرهونة من وراء الباب : 
- معروف » ينادونك؟ 
من؟ ضاخن البيت؟ 
الا 
- الشرطة؟ 
ما 
- من يطرق الباب علي إذن؟ 
خض لا أعراقةة: 

خرج السيد معروف إلى الباب مذهولاً » وكأنه ذهب ليقابل 
دة اها سيدا كا © خير إنتجاء اللد» 
قلت لنفسى لا أنام إل أن أقابله. 
وحغرة 9 لمتطم: أن أحفوك :إل العف حو لاعت اليد 
“له نساجة إل الاؤغاض +ردغنا مقي : 

وفي سُحوب المساء كان صوت السيد كاظم يبدو صادرا من 
دهليز. 
- أي يوم حافل كان لك اليوم . يا سيد معروف؟ 
ممع اهلو واسجيي كان رعازل : 
كنت "فيه كلكو فو افير إلى الملدير الع 
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- نعمء مكوك بين يدين ماهرتين. تدفع اليمين لتستقبل الثمال. 
ب :آرجو آلآ يكون قن فلك ميك ها دكر: مالقا + ذا تكن 
صداقتنا. 
- وهل تنصور أن يفلت مني مثل هذا النيء؟ 
- يجوز.. فى ساعة الوقوف بين يدي السلطان. 
الآ؛ يا سيد كاظم + لا تقلق من هذه التاخية. 
- عندي أولاد» يا سيد معروف» وليس طم معيل غيري . 
الست“معدوع الضمير + يا سيد كاظم: م هل لدق :فيء لأ قول؟ 
- بخصوص دعوتك إلى الانضمام إلى فرقة الاونشاد. سمعت السر 
يفلت منك. 
- ماذا قلت بالضبط؟ آهء تذكرت! هل أنت من الظرفاء يا سيد 
كاظم؟ 
- في هذا الموقف بالذات» أرجو ألا أكون. 
دم , 
يدانا لا انق بالمتلن لقا كلم وان اليد عا موية مه 
ولا أنا. 

تأفف السيد كاظم » وصمت طويلاً كأنه لا يعرف كيف يواصل 
الحديث ء أو كأن مخاوف أخرى شديدة تنازع نفسه .ثم قال بتهيب : 
- هل لي أن أعرف ماذا تحدثت مع المدير العام مثلاً؟ 

وصمت السيد معروف طويلاً , على العادة » في المواقف التي تقال 
فيها كلمات حاسمةء وأردف بعد ذلك: 
- تحدثنا عن التاريخ . 
8 التار يخ؟ 
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5 اد فانكرت التاريخ كله. 

- انكرت التاريخ؟ 

أنكرت أن يكون التاريخ هو تاريخ البشرء كما قال سيادة 
المدير » فلو كان التاريخ تاريخ البشر لكان تاريخي أيضاً . ألست من 
البشر؟ 

- هوى هوى هوى . إسمح لي » يا سيد معروف » أنت تورط نفسك 
ف أشناء ا ىفن بعنها + 

- ربما. ولكن هل أنت في غنى عن أن تعتبر نفسك من البشر؟ تلك 
نعمة من نعم الباري » يا سيد كاظم » أم أنك تؤمن بالقائل : « لعل 
لله فضلكم علينا بشيء » أن أُمَكْ شرم »9 

ل اعرف ولكك ستندم » يا سيد معروف » ستندم. 

لآ أظن نايف كاظ .ولو قر ل أن أقابل المنير العام ار 
واحدة» وجرى الحديث على نفس الموضوع لقلت نفس الكلام » بل 
تاريخي «واضفت » وتاريخ نسيبي الذي قتل قبل يومين ». 
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انظ لى منة الفخر:» إفدل عن قراشة :خلية تارك ندعة 
أواخر الليل خلفه » وهبط السم متكا على الحائط . ولما هبط 
الدرجة الأخيرة رفع عينيه إلى فوق ليتأكد من أن زوجته م 
تستيقظ في إثره » وعبر الفناء المستطيل المتسربل بظلام الليل 
البارح الممزوج بروائح قديمة. وحمل مقعداً إلى الجاز وخلين 
وتنظرس + بالأسسن سهر بانتظارى :عق تنتطف اللبل د إلا انهم 
م يأتوا. م يسمع حركاتهم خلف اللالواموة وسُوسّة أصواتهمءواليوم 
صِمّم أن يغبش لم . جلس مسنداً خده على راحة يدهء وأرهف 
سمعه » وراح ينتظرهم » سيجلس حتى يسمع حفيف أقدامهم خلف 
الباب . عند ذلك سيقفز ويسك بتلابيبهم » ويصرخ حقى يوقظ جميع 
الجيران » ويريهم من هو. أنا أبوك! 

كان هواء البيت وغراً مكتوماً ليس كمثل نسمة السطح في 
الغبش . نازع النوم . وانتشل جسمه من الفراش . والان عاد إليه 
النوم من جديد وهو خلف الباب. فتح جفنيه الثقيلين » ورفع 
حاجبيه في مغالبة . ووضع أذنه على خشب الباب , وتأمل من خلال 
نقات عق الظطلمة المع الأسفل من القناء+توافد النرواب" الضيفقة 
وجزءاً من حب الماء : والدرجات الثلاث الأخيرة من السل » والجزء 
الأسفل من باب الحمام » والمطبخ . ومنخفض البالوعة . وكان 
الصمت يغمر كل شيء. وكان الظلام يشف قليلا امام عينيه ؛ وفي 
داخل صدره شيء يحكه , رغبة عنيدة في أن يسعل . غالبها مخافة ان 
يشعر هم بوجوده ء ثم هوّم ثانية وثقل جفناه » فنفض السنة الطارئة 
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بيزة من رأسة + سعل بعذها رغماً عنهء وحك صدره: الأشيب يريد 
أن ينتزع هذا الذي يخربش فيه. وبعد دقائق سمع خوار بقرة 
فعرف أنها سكينة أم الحليب تقود بقرتها إلى رأس الزقاق حيث 
تبيع الحليب للناس . ولكنه لم يسمع أصواتهم .م يسمع خربشة أيديهم 
على الباب. صمت كل شيء إلا قلبه . مثل رقاص ساعة قدية , 
فحارتة الوقن الموك دين خرف و الرعية فى أن سمل كرعل 
أسنانه ولطم فخذه وبعد قليل هزت الصمت صافرة ناطور الليل. 

وبعدها سمع هسيس مكنسة الكناس » وتيقن ان الصبح قد 
طلع » وأنهم لن يأتوا . 

كان ظلام الجاز مثل دخان يوشك أن يتوهج وحين :بض أمسك 
بركبته اليسرى المبتلاة بالروماتيزم . ورأى النور قد شف في 
الأعالي . ولاح باهتاً اللون الأخضر الذي صبغت فيه شناشيل 
الحجرة في الطابق الثاني . وقال في نفسه «ما راح يجون اليوم. 
عبالك عارفين اني كاعد انتظرهم. يعرفون الي منو. انا ابوك يا 
حيدر ». وناقش نفسه « البارحة هيجي وكت سمعت الخرخشة » 
وتوهم أنه يسمعها الآن. وم يسمع إلا دقات قلبه يدمدم في صدره 
كطبل مثقوب . ثم سمع وقع أقدام ثقيلة تهبط الدرج . فعرف أنها 
زوجته. رأى قدميها الثقيلتين حين التفت ثم ثوها الأسود, 
وجسدها المكور. ولما اقتربت همست في عتاب. 
- عبالك ما حسيت من كعدت؟ 

عل وقال بصوت خفيض : 
لازم اشوف من هذوله. 
- واش فايدة؟ وإلمن تشتكي؟ 
ما اكلكن [حنا. . عندي يدين . والامام الميشور 50-6 

شن 


الخرك.. فطومة » الإمام الميشور يسموه أبو الخرك؟ 

وانتابته نوبة سعال. ولا رفع بصره إلى زوجته رأى في عينيها 
نظرة حنان. عجوزء مكسر؟ لا فطومة وخنق رغبة أخرى في 
السعال. وبح من حنجرته. وهدأً » وسمع محرك سيارة , ثم آخرء 
وأيقن أنهم لن يأتوا . رفع رأسه إلى السماء المستطيلة » وكأن درابزين 
السطح داخل فيها . فراها زرقاء مضيئة وزاد ذلك في يقينه . صمت 
ما وراء الباب . بينما دبت الحياة في الخارج بعد العطفة الصغيرة 
التي تقع فيها داره. كان يسمع دبيب أقدام المارة وسعالاً متقطعاً 
وحتى ال« الله كريم » الذي يسمعه كل يوم منذ عشرين عاما . يفوه 
به بائع كبة متجول . وأضيء الفناء بضوء الصباح . عادت الأشياء 
كما كانت ». ومل الانتظار . « يعني ما راح يجون؟.. زين باجر الله 
كريم .. على كولة حساني أبو الكبة ». واقترب من الباب » ونظر 
إليه في نقمة. قفاه ذو التجاويف المندسية التي بدت مظللة الآن» 
وحادة الخطوط » وصهل مزلاج وتخطى الشيخ العتبة إلى الخارج 
ونظر إلى الباب نظرة فارغة . وفي ضوء العطفة رأى شيئاً هلأ أعلى 
الباب. إقترب منه. بحلق فيه. كانت لطخة لاحت داكنة الحمرة 
مثل دم قان. غرز اصبعه فيها .كانت دبقة لما تزل . 

صاح من مكانه. 
- لج فطومة ء تعالي شوق . 

وجاءت تتكفأ في مشيتهاء عجوزاً ردت إلى عمرها الأول. 
قالت وهي في الجاز: 
- شكو؟ حطوا بزونه لخ؟. 
...تفن الكد يدر شوق الكتابة اكيرة: 


ايفن 


تخطت العجوز العتبة في حذرء ووقفت إلى جانبه ورأت 
الكتابة. وقالت: 
- إش مكتوب بيها؟ 

شم عرفي؟.. مثل العين العورة. 

كانت اللطخة أمامه مثل ذيل معكوف . وقف وزوجته العجوز 
يتطلعان اليها . وكأنهما يستطيعان بعد طول التملي أن يفكا 
رموزها. كانت غامضة ومغيضةء سوداء حمراءء ما بين السحر 
والإساءة » وتضايق الشيخ من كون 1 وأبيه م يعلماه القراءة 
والكتابة » تضايق أكثر من أي وقت مضى في حياته وبعد أن تعبت 
عنام هن النخلنة التماع أخرله 13 النطية الصغيره ممم > لا 
شيء غير الحيطان. وخرج إلى الطريق » وتلفت تلفته الحائر 
المستفيث كان الناس يسيرون في هدوء وكأنهم لا يعرفون باللطخة » 
نظر ساب إلى سروال الشيخ الداخلي الطويل وابتسم له في مودة»وهم 
الشيخ بأن يسأله. رفع يده قليلاً ثم خفضها ملقياً إياها على فخذه. 
ماتت كلمة الرجاء على شفتيه . من بعدي ماذا تحمل هذه الكتابة 
المحتقنة العوراء؟ ثم انها مكتوبة بالصبغ الأحمر . وهو وحده سبب 
كاف لإثارة المتاعب. واتجه الشيخ نحو اليسارء إلى دكان حسين 
العطار . هو وحده يستطيع أن يقرأ الكتابة المشؤؤومة. وإذا كان 
فيها اذية لا يفضحه أمام الناس. ولكن الورقة الحديدية كانت 
مسدلة » وعاد الشيخ إلى العطفة » ووقف أمام الباب. لاحت له 
الكتابة حمراء دامية. 
. إشلون كتبوها؟ سأل زوجته. وكانت جالسة على المقعد. 
- كتبوها. والإنسان ميكدر ينتظرهم طول الليل؟ 
- ويظلون يلعبون علينا؟ 
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- الله يجازيهم . 
- لاء فطومة»ء الامام الميشور يسموه أبو الخرك . 

رشعل متت :الانفاس + قالك» لها متقتفية :الاق غاير + تال 
خش . واشرب ماي حار . إمتنع مفضلاً أن ينتظر حى يفتح حسين 
العطار دكانه . ويعرف ماذا تعني هذه الكتابة التي يقف أمامها 
معيوها ها را بحي سا ين قبل غلفوا عطلبة سوا هيقة 2 
فأراً . ومرة لطخوا بابه بنتانة » كل ذلك فعلوه وفهم اللإساءة » وصمم 
عل آن يظفر بم » وينتقم. والآن لا يعرف ماذا يقصدون بهذه 
الكتابة. خطوها بصبغ أحمر جسور ء وملأوا بها القسم الأعلى من 
الباب . كيف خطوها؟ بالظلمة؟ وظلت عيناه الصغيرتان تبحلقان 
بالكتابة الملعونة . 

جاءت زوجته بقدح الماء المغلي . وجلس يحتسيه. 

لاحك العجوز . 
- أجيب لك وصلة وماي حار ومسحها؟ 
- إشلون أمسحها؟.. أريد أعرف إش مكتوب بيها . 
- الله يعم - شمرت العجوز ذراعها ‏ يمكن فشار. 
كلاه ازية أعوفات. #الضصس. .نين اليوكة التطان انا تر 
وينك يا بو علي قالها متضرعاً . فردت عليه زوجته : 
- لو ولدنا هنا!. جان هسه قروها»ء وما خلونا بجيرة . 

قال الشيخ مغتاظاً : 
- هجولوهم.. خلو البيت يصرصي . 

وغرق في سهوم تقيل أفاق منه على صراخ درقة دكان وراء 
العطفة. :بض في عجالة وقال ملهوفا.. أجه حسين! « وركض 
كالطفل تاركاً قدح الماء على المقعد » . 
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وبعد دقيقتين عاد مع رجل ربع القامة بيضوي الوجه أشيبه 
وصبح العجوز بالخيرء وسأها عن الصحة. فاستعجله الشيخ : 
خل السحة عل كترنن كز سؤب هاا الأول . 

ره الرجل راسه إل (الباب وسلن. بالكهابة. 
- ها؟.. إش مكتوب؟ 

إقترب من الباب . ورفع أصبعه إلى الكتابة » وكأنه يتهجاها . 


- إش مكتوب . حسين؟ 


- مكتوب؟!. مكتوب .. شيل . 
و 

- مكتوب : شيل . 

- هيجي؟ دفعة وحدة.. شيل! 
8 أ سل شي 


صمت الشيخ مراجعاً نفسه »ثم قال بلهجة أخرى . 
- آن عرفتها من الأول.. يريدوني أشيل . 

كات مم عبيون نا ونال عالنا بالنات +.وكاعا 000 يتأكد 
أكثر مما رأت عيناه . وكان الشيخ ينظر إلى وجهه في لهفة وترقب . 
را يراجع فكره 4 خو الامو هكة] ١‏ لوطع وا عه ول لس 
المعقول. أن قلا كلمة واحدة عدا امن الكين مق البانه كبل! 
ليا ا 
- أي : نعم . شيل. هياتها حي على الصلاة شين ي » لام. شيل . 
- وهذا عقلهم؟ أشيل؟ البيت ت اللي تزوجت بيه أشيل منه؟ البيت 
اللي عُرَغرت بيه أمي د أشيل منه؟ عجيب! 

قال حسين وقد كف عن البحلقة. ولاح كدر على وجهه 
الاشيب. 


١ك‎ 


عدي افق حمق لقال 

حنق الشيخ » وقال : 
د هذا" موس القر ا هذا يمي تنمى: للشيظان د وت اوت 
تبوس ايده : زين باجر عليك واحد » ويكلك شيل من الدكان اللي 
صار لك بيه عشرين سنة » يعني أتشيل؟ 
4 شل 1 
- يابه متروح على شغلك! شنو قرقوش , هولالكن؟ 
أيه.. 
ا حس الشيخ بأنه أساء إلى حسين . التفت إليه فرآه قد نكس 
رأسه وتحرك قائلاً . .عن اذتم . . خليت الدكان . . تنكضي ... وم 
يقل الشيخ شيئاً كان واقفا أمام الباب لما يزل فرأى الكلمة الحمراء 
تعر تبي كيد هل: قيقه ذا أنركة انا جود : 
3 تعال بحتو : ٠‏ عيني . 
- 601 لق اعرف هبو كتيها . :وكز الشبخ عل أسنانه. 
5 خال حت من رد درك رح ين علقم 

دخل البيت وراء زوجته. كانت الشمس في الأعلى تعكس كل 
تووها :عل النتاف كانت حناك عل الظلئلة الضراء للشناشين صعد 
الشيخ وزوجته الدرجتين إلى الديوخانه » وجلس على تخت خشي ء 
بينما آثرت العجوز الجلوس على الأرض وراء سخان الشاي في 
مكانها منذ ثلاثين عاماً تقريباً » كانت الديوخانة إذ ذاك مفروشة 
بالسجاد . وكان هادي يجلس إلى جانبها . ثم جاء الاولاد. وكبروا 
ودخلوا المدارس » والكليات » وتوظفوا . ودخلت الكراسي إلى 
الديوخانة . ولكن العجوز تعودت الجلوس على الأرض . تتربع على 
البحادة شاعاة دوق أن :تتتيل: رجلاها ولا تفرتا الجلوس | 
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الكرمي :عن للشيغ أن سال فجأة : 
- فطومةء تذكرين جم مرة بيضنا الديوخانة؟ 
- ما أتذكر. 
- أكثر من أربع مرات نحسب من تزوجنه. هاي مرة » ومن طهرنا 
الولده هاي. مرتين+ ومن: تروح حيدر + هاي: ثلاثة ومن تزوج شاكر 
هاي اربعةء. وقبل ما يطلعون ااولد هاي حمسة. 

لم تجب العجوز. كانت منشغلة بصب قدح شاي . 

وقدمته له. وقربت طاسة الكوز الكردي المنقوع بالماء . تلفت 
الشيخ في الجدران وكانه يستقرئها . ذات صيف جعل الحائط الذي 
أمامه بالفراغ . وأتى ببناء . وانشغل معه يومين يراقب كل لبنة 
كيف توضع فى .مكايا كان يقول للبناء : أريدة يعيش لولد ولد , 
أريده متين. والسقف؟ نظر إليه ني وله. لم يكن قبل زواج حيدر 
مغطى بالالواح . ولا تزوج حيدر غطاه بالالواح الخشبية على أشكال 
معينة . وصبغة باللون الأخضر الفاتح وحين كانت الشمس تنعكس 
عليه في الضحى كانت الديوخانة كلها تلوح خضراء خضرة زمردية. 
أوزة كاف سرون العرسن هنا وضوات املاديل: هناك “والتواليت 
بمرآته الكبيرة. ويومها استحى أن يدخل. ثم صعد العروس أو 
العروسة إن" الطايق" التاق دبمدة كير مسموته هون اليل 
الجاي مالك راح يبرد .- ماريد. 

وترك التخت . وهبط الدرجتين إلى الحوش » نزلت الشمس على 
الشناشيل . ومست درابزين الممر الموٌدي إلى الحجرة التي كان ينام 
فيها حيدر وزوجته. من هنا صاح على حيدر يوم الدخلة « من 
دخلت آفي متأخرت هيجي . أيه شباب هيجي وكت ». وكركر من 
الفرح. كانت الأرض لا تحمله من الفرح . ثم تزوج ابنه الثاني 

نل 


وحلف أن يزوج ابنه الثالث قبل أن يُوت. حلف على ذلك 
بشيبته. تنكص رجلي هذي أم الروماتزم : أصل العلة والبلية. 
وكانت زوجة حيدر تنتظر مولوداً . وهو سلطان على البيت وفي 
الصباح . قبلته العروس الثانية من رأسه. وكّعت عليه. وهم أن 
ول هنا ماعنا سول يد كان اكه اقنهةورية ان يلط نا 
أبوك يا حيدر. كان الفصل صيفاً . وكان جالساً على الكرسي في 
ذلك اليمية لق يتا متها الآنب بين جم آلا داو اريسي اناك لشم 
ملا الحوش أيضاً . وصاح جالساً على الدرج . صرخ به « كوم » دتنزل 
العروس » ونزلت الآن عروسه القديمة متوكثة على ركبتها » ولا 
اقتربت منه قالت : 
- إشلون؟ صدرك اليوم راح يبيج عليك . 

ما زال حب الماء في مكانه أخضر عند الجانبين . والدرج الذي 
نزلت منه العروس مترباً تاكلت خشباته الموضوعة في حد كل درجة. 
وف الجانب الآخر الحمام. 
- فطومةء تذكرين إش كد تعبت لما بنيت الحمام؟ 
00 
- ردتهم ميطلعون » البيت جبير يضم عشيرة » جانوا يريدون حمام 
سويت لهم حنام مال ملوك . بيدي هذي المكرفعة بنيت الحمام كل 
شي سويته بيديه » كل شي على مودهم والمطبخ قرب الحمام مبلط 
بالطابوق وفي عنقه مائدة كان حيدر يتغدى عليها . والآن مهجورة . 
لأن العجوز لا يلذ لها الأكل إلا على الأرض . لأن المطبخ يشعرها 
بالإختناق . ها هي احجار المطبخ الأرضي » آثار الدخان على 
الحخائط . وهناك على الجانب الغربي للبيت اثار أقوى منها » حيث 
كان هادي الحاج رشيد يبرس اطريسة للفقراء في قدر كبير يلأ الضلع 

لطن 


الغربي لمستطيل الحوش كله ء كان البيت يموج . كان البيت داماً 
يضج بأهله. والناس خاشين طالعين. جان يوكف عبالك ريس 
عشيرة. الدنيا متحملة. جان يكول.. بس الله يخلي البيت عامر . 
لاخليى الدخان يصعد لسابع سمه.. أستغفر الله.. كفروني من 
ل 

- فطومة بعد شهر للهريسة ‏ إذا الله خلانا طيبين. يخلينا , 
شمسوين عنده؟ ناهبين مال الناس؟ فطومة طلعي من مخج . آني 
اطلع من البيت. راح ابقه وهالسنة اسويها عنجلية. كل الناس 
أخليهم يكولون هذا أبو حيدر. 

- ويخلوك . 

-. يخلوني ١‏ . منو مبخلبي؟ ... كوتره » أطلع من بيتي ؟ فطومة » بيت 
الانسان وطنه. 
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قبل أن أفتح عيني شعرت بالأم حاداً في رقبتي وفي كتفي . كان 
يق كله قطمة تقيلة لآ اكظيم له خراكا. كانت أذنق اليستى 
توشوش بلا انقطاع . كانت رأسي تؤلني . وكانت الحرارة تتوهج في 
مفاصل » وفي بدني كله. فتحت عيني بتثاقل » فرأيت أمام عيني 
وجهاً مستديراً يحدق بي . ولأول مرة لم أعرف من هو. كان بلا 
شارب. وعيناي لم تتبينا ملاحه بوضوح. كنت أشعر بدوار في 
رأمي . كنت أشعر بحمى . أنا موم » وعلى عيني غشاوة : وفي مفاصلي 
خدره وكنث أحين مث ليم الثان على كتف الأين “كانت كتفي 
تلتهب » ورقبتي كلها متوهجة. وإذ رأيت الوجه المطل علي يتمطى 
تخنيلت أنه يبسم لي. كنت أحس به قريباً مني حتى أردت أن 
أكلمة .غير أن فمي كان جافاً جداً » وشفتاي خدرتين. وبعد قليل 
000 أصفر في جهتي اليمنى أضاء الوه تحافه :ودكقة 
أريد تحريك رافق لأرى مصدر النور ء والعام المحيط لي » غير أن 
رقبتي كانت متصلبة مثل الخشبة. كنت لا أرى غير الوجه 
المستدير » وخطوط طويلة قمحية اللون » تمتد فوق رأسه. كنت في 
عالم مرتجف حاد . وتخيلت أنني أحم . ووددت أن تنتهي هذه الحال 
المحمومة بسرعة. ورأيت الوجه المستدير يتمطى ثانية. ثم يناديي 
الفل .:واتشنشت بالوجه يتحرك» م انيت أماي يئة ميعية 
تدلى منها كرش . وخيل إل أنني أعرف صاحب الصوت . كان يكم 
شخصاً آخر بجانبه ولم يكن غريباً عل . ومع أنني كنت أسمع من أذن 

1١2 


واحدة » الوشوشة لم تنقطع» فقد أدركت بعض ما يقوله. كان 
يتحدث عني . كان يشير بيده إلي » كان يذكر | سي وائع والين 
وأخي » ورأيته ينحني علي » ويسألني عن -الي الآن . فم أجبه إلا في 
سري . كان فمي معطلاً عن الكلام . فعاد مرة أخرى يطي وجهه» 
ورأيع ف :تفنة-.يتطن: الأستان "وكات اصونا عديناوتناذ! 'ومثيرا 
لأعصابي . ورأيته يرفع حاجبيه حتى استطال جفناه » ويقرب وجهه 
من وجهي » ويجس جبهتي باردة » ويقول « علوان . . إشلونك؟ .. » 
ثم «آني مود أبو صبيحة يعني متعرفني؟ » وابتسم. وكان النور 
الاصفر يقترب مني » ويجعل الاشياء محسمة. ورأيت مود يلتفت 
وسسة عونا مانا خاطيه :قلت وى ١‏ هده :صبيحة: 
وحاولت أن أرفع رأسي » غير أنني / أستطع . وكان كل شيء يبدو 
كبيرا ومتورما حتى تلك الاعمدة الخشبية القمحية اللون » الممتدة 
فوق رأسي . حركت شفتي وطلبت ماء . فغاب مود وتركني وحدي . 
فأبصرت ضوء الشمس الأصفر يزحف على سريري وبدأت الغشاوة 
والضوء يتاوجان » وأطل عل وجه صبيحة يسيح في ضوء الشمس » 
ويقطع العمود .الأزرق القادم من يميني. وكانت ضفيرتاها متدليتين 
علي من خلف اذنيها » وشفتاها تبتسمان . فقلت في نفسي « هذي مو 
صبيحة ». فقد بدت مثل طفلة . وخجلت أن أكون ضعيفاً أمامها 
على هذا النحو. وكانت عيناها الواسعتان تحدقان بي » وتطلان علي 
من فوق » وتبعثان في نضي إحساساً بأنني بي أحام . حركت يدي » 
أمسكت يضفيرتهاء وداعبتهاء » فهزت رأسها » وتنأرجحصت 
الضفيرتان » وتحركت شفتاها . وجاءني مود بالماء » ورفع رأسي عن 
الوسادة » وعندما شربت الماء احسست بشيء من الراحة. وكان 
حمود وابنته يرقبان تحرك شه شفق + ثم رأيت الضفيرتين تقتربان مني 
003 


حتى ارتخى بعضها على صدري. ومست صبيحة جبيني بيد طرية 
وقالت « سور سلهان.. ». وكان صوتها خافتاً » وناعماً . فسألتني أن 
تأق ماء لأغسلن وجهي » ولأزيل هذا العام المرتجف المحموم من 
عيني. فتحولت عني . ورأيت ثوبها الأحمر ذا الورود يسطع في ضوء 
الشمس » وضفيرة واحدة كانت على ظهرها. وجاءتني باء دافىء » 
ومنشفة » وغسل مود وجهي بكفه المتصلبة الراحة . وشعرت بلفحة 
هواء تبب على وجهي . ثم استطعت أن أحرك جسمي قليلاً » فرأيت 
الغرفة كلها . هذه غرفة أخي . أمسكت برقبتي » فأحسست بها 
مربوطة » وكذلك الجزء الأعلى من كتفي الأمن. فقلت لمحمود « منو 
داوافي ». فابتسم. ورأيته يجلس على حافة السرير. وكنت أنتظر 
الجواب من شفتيه. فقال في ثقة: 
«عمك هحمود!.. يعني بس نزبن روس الناس؟ » 
- قلت «هسه يحمل الجرح » 

غير أنه هر راسة وقالتصراية: 
- «لا تخاف.. أنتم أولاد المدارس على الله ماترضون.. » 

وتحول إلى ابنته» وهو يبرش جسمه. وعلى مقربة مني كانت 
صبيحة تفتح ضفيرتها » وتضفرها من جديد ؛ واضعة المشبك بين 
أسنانها . وبعد ذلك ساد الصمت . ثم جاء الذباب وبدأ يطن . وداخل 
رأمي طنين مثله . والشيء الموم إنني لا أستطيع تركيز أفكاري . أنا 
مخوم .. حنى موجعة . بالأمس رأيت أمي ذاهبة إلى المستشفى حافية 
القدمين» والدنيا مطرء وعيناها رمداوان. وعند العصر كانوا 
بانتظارنا . مَنْ دهم على مكاننا؟.. جواسيس . . خونة ضعاف 
النفوس . . ما إن ابتعدت عن أصدقاق مسافة حتى سمعتهم يأمرونني 
بالوقوف «أوكف.. لو أضربك » كانوا يحدقون باصدقاتي 
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الاخرية بعد أن هرولت مسافة. 

والآن رفت عيناي فأغمضتهما. وكان الظلام من خلف جفني 
المقفلين وفي حواشيه احمرار » ووسط الظلام رأيت أعمدة بيضاء 
ترتفع وترتفع . ومعها يرتفع قلي حتى خفق خفقاناً مرعباً . وقلكني 
خوف . ولا فتحت عيني رأيت تموداً يعود 2 ويقول : 
"و خلناة: عل :طظيزنا + 

فصحت به: 

فقال: 
دوهن الساس عون «الطرك ينا قوك و كساروها لز دو 
ليلزموك . . وختلوك بدكان محسن المزين ». 

وقلت في نفسي « هذا شعبنا.. أولاد حمولة » 

وقال أبو صبيحة : 
- «ما يستحون.. يريدون يقتلون هالشباب الحلوين .. » 

وكاقت الثسين عوية” :والنائخة عنانك«الداننا' عظن.. غين أن 
عباس قال «الله ويه الشعب.. باجر لازم تصحى » . وضحكنا آخر 
اللإجتاع . كانت صورة جعفر أبو التمن تطل عليناء وامرأة تحمل 
طفلتها وبيدها غصن زيتون. 

حاولت أن أفتح عيني أكثر من ذي قبل وأوسهها وأزيل ها 
لفق نيا : كاف ثريا يهن لفل أرس مقل أحي لزي 1ن بوالآن 
أخذت الشمس تنزلق على صدري » قادمة من جهتي اليمنى » والغرفة 
واسعةء وجسمي ما زال حذراً. 

قلت لمحمود: 


- « جسمي محلول . . « 


فقال : 
- «البارحة كنت تقول كتفي مخلوع.. بيئما الرصاصة خدشت 
غك ضيه .+ والناتن عوقفوا القع ابا دو انا لاحن قتركناة 
إبرة مورفين ». 1 

الناوحة كانت الدتيا رذاة! + وعباء ان شوو جر ككن... أوكم” 
ما أوكف.. لو تطلع روحهم ما أوكف. ثم جاءت الرصاصة 
وارتطمت . وكأنها دخلت في أذني . 

آه.. لو يزول هذا الألم من رأسي . 
د عن مود اذا الآفيون 9:.+ 
ا قرن .: ما هذا الكلام؟.. مورفين » 
- «أي مورفين ». 
5 وت تمرح من لوج دن 

أظنه يكذب . أنا لم أبك حين خرقت كفي رصاصة في باب 
المعظم . والناس كانوا يتساقطون من حولي . . والدنيا دخان أزرق » 
ودم. 

توكأت على يدي اليسرى » واعتدلت في جلستي . والغرفة كلها 
سن ورالامين كانت الدنا كوداف. وكات قاس يلف كوازنة: 
وكفه كانت مهشمة الأظافر . رأيتها مشوهة قاتمة اللون فلو أدخلوه 
الآن في سعراديبهم فماذا يبشمون منه. ولكن الثلاثة الآخرين لم 
أظافر. ولو تأخرت لحظة لكنت الآن معهم. ولكن لن أعطيهم 
شيئاً . بمقدساتي لن أعترف .. فليقلعوا أظافري . وشعري . . ولكني 
لن أعترف . 

وف عيني عباس رأيت البارحة إصراراً . وكانت خالته تقدم لنا 
الشاي وتقول في صوت خافت « محروسين بالله.. » وفي الغرفة رأيت 
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كتباً ومزهرية » وخريطة العراق. وصورة أخرى في طيات أحد 
الكتب.. ورفاقي كانوا متحمسين. وني الليلة الماضية باتوا في 
السراديب. غير أنهم لن يعترفوا.. لكن لو اعترف أحدهم.. لا 
لو؟ .1 لو اعثزق ٠‏ :فرضا؟ .هذا شىء شنيع ...هذه مذيحة .: 


8 
واعترتني رعدة . وكان مود يحدق بي «واضعه عل عل الأرض 
وافسة”يدهاعل عندها. الت عن الساعة : فقالسعة تقرييا . 
لو ذهب أحد إلى إبراهم » ونقل له الخبر لربما استطاعوا عمل 
ء . بالامس قال لي ل له . واتفقنا 
أن نتفي في الماعة الثانية عثرة إل وغا . وم نكن نعرف أن 
الأمور تيقد نكل هن الصورة: 
قلت لمحمود: 
5 وأرك أن امك سييسة هم 
قال ت «أين ؟ «» 
قلت «هي تعرف البيت.. » 
وكانت صبيحة تستمع لحديئنا. فأقبلت عل وقالت « تؤمر 
عيني ». فطلبت إليها أن تذهب إلى بيت إبراهم بالبتاويين » 
فأومأت برأسها. وذهبت ترتدي عباءتها . ثم جاءتي بورقة وقم. 
وبصعوبة كتبت سطرين . وبعد قليل سمعت بكاء طفلها يريد 
الذهاب معها . وخلت الغرفة. وران الصمت. وكانت معي الشمس 
الدافئة وال هواجس . غير أنني شعرت بنوع من التحسن في حالتي . 
وكانت رأسي مثل طبل قرع منذ زمن » وبقيت وشوثة خافتة . ومن 
الزقاق سمعت أصوات الباعة المتجولين. في محلتنا بالكرخ تجلس 
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باكنة البافلازه وغ 'الرغيفه بازينة فلوس «وآمن في اللبتعقن لا 
تستطيع اليوم أن تنقع رغيف الخبز. 

وفي المستشفى ايه غريبة » وموتى وأنصاف موتى و 
وأنا ما أزال مموماً. لو مت البارحة لنقلوني إلى المشرحة» أمي 
ليست لها عينان سليمتان لتبكي علي . لعل رفاقي بالأمس قضوا ليلة 
ا ا 00000020 
ملابسهم » ويصبون عليهم الماء البارد.. ثم يقولون لهم ماذا كنتم 
تقولون في الاجتاع؟.. ماذا تريدون؟.. تحاربون الحكومة.. 
مخابيل.. أنتو زعاطيط .. شمعر فك بالسياسة؟ ويقولون لهم كلاماً 
بذيئاً. وذات مرة شتمونٍ في موقف الكرخ بإقذاع . وكان معي في 
غرفة واحدة لص وثلاثة متهمين بإدارة بيت للدعارة . وكنت ذاهبا 
إلى الكلية لأداء امتحان في الأدب الحديث. وف المساء جاءت 
اذا لوه كدلك دلكا اوالي صم التلاقة ريست أنا و اللسن» 

لعل صبيحة الآن وصلت إلى |بيت إبراهم. في الساعة الثانية 
غقرة الأربعا كان هلينا أن تلش . ومعنا القغازاضا .وق الشاعة 
الثانية عشرة ننطلق . فلو اختبأوا لنا خلف الاسوار تحصل مذبحة . 
سيطلقون النار علينا بشدة » ويفتكون بنا. وفي حادثة باب المعظم 
كنا نتقدم رغم الرصاص . وكانت يد علياء ملطخة بالدم. ويحسن 
وقع على مقربة مني. وم أسمع ماذا قال. ثم خرج الدم من فمهء 
وسال من طرف شفته . ورقد على الأرض . ولو اختبأوا اليوم خلف 
الأسوار. :لو أن اعد قال كا عن الظاهرة »«وآنا هنا + والفسس 
تزحف على اللحاف . ماذا أقول لمم؟ 

عادت صبيحة » ورمت عباءتها . وقالت « ماكو أحد بالبيت »ثم 
ناولتني الرسالة مطوية. قلت لما «لو انتظرت قليلاً.. كان 
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شفتيه ». قالت « بيتهم مقفول.. » ورأيتها تهز رأسها كالوطى . 
ذكاما أعمح صوية : .زقالت: ذازوخ :الننا نستي أرفخ وكات 
صَدرها لبجل يلو وويتل + تدس يعن اروسها قائلة « اليم 
كان أخوك يلعن نوري السعيد » وأبو اللى جاب نوري السعيد » 
وكانت تتكم بشفتين لامعتين » ويدها تتكم معها. وقد بدت لي 
مرتبكة » وحلوة جداً » أهدابها رفت كجناحي فراشة. فشعت فرحة 
.تعن و0 أجد يذا مق الاروع ء رين أن أرافب الأمر يتف 
رط أن أمنع كارثة. وحالتي الآن جيدة. 

صاح بي مود : 

وكان يجلس على صندوق وبيربر. والحياة بدت لي 0 
وصبيحة كانت أشجع من أبيها . واقتربت مني » ونظرت إل بعينين 
نوه أو ها كآن بن كسا نلك دن نشي «القماءالجارة وا 
ورأيت موداً يرفع إليَ عينيه الجاحظتين » ويتقدم نحوي. وكنت 
أعرف أنه سيثور . وقال ل « جسمك حار » بعد أن مس جبهتي » 
وشعرت بقشعريرة في ظهري . 

نبضت من السرير. هذا سرير أخي . لقد أضجعتني صبيحة 
وأخي على فراش عرسهما . وكانت رجلاي رخوتين . فسرت بتايل . 
ورأيت الدنيا تلف بي . ما يزال المورفين يسري في دمي . وكان مود 
يقف أمامي مثل الجاموسة » يريدني أن لا أذهب . فأحسست به ثقيلاً 
كرياً . وكان يلف على رأسه عمامة ترخى على جبهته . ويضع يده في 
حزامه المتدلي منه كرش كإلية خروف . وقال لي: 
700ظظ1 
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وم يقتنع. رأيته يلتفت إلى بنتهء ويتحدث إليها عند باب 
الغرفة . وجاءت صبيحة إِليّ ولهى . وقالت « فدوة أروح لك لا تطلع 
بره.. خلي أبويه يروح .. » قلت لها «لا تخافي ». وتوكأت على 
كتفها. ورأيتها تصفق كفا بكف. ثم جاءتني ببنطلون » ومعطف 
أخي قائلة « ثوبك كله دم.. » وساعدتني صبيحة في ارتداء 
ملاسي » ووضعت الكوفية على رأسي .. وخرجت . 

. 

في الخارج كانت الشمس أشد سطوعاًء وأرض الزقاق ما تزال 
مبتلة بماء المطرء ونسمة شباط باردة. وعلى باب الزقاق أبصرت 
بعض الناس » وبائع شلغم . وكنت أسير ببطء ومع ذلك فقد كنت 
أحس بأن رقبي تبتز. وكأن الأرضن ملبثة باألفر + وكات رأسي 
يؤلني ألا شديداً . والجرح يوخزني وأعوا وام رديت أن أمنع 
رأسي من الحركة وأمسكه بين يدي . في كل حياتيٍ لم يكن رأمي بثل 
هذا الثقل.. أواه ليتني أستطيع التخلص من رأسي . 

وأنشاساعة الباحة يقابل امير ا كرون شير اله المافية عقرة 
وخمس دقائق وكان الناس في الساحة كثيرين . وخيل إليّ أن بينهم 
من يراقبن . لو أنهم أبصروا بي الآن لأدخلوني معرفاقي في 
السرداب. 3 ان المذبحة ستقع . وفي سراد يبهم سينزل عدد آاخر 
تضيق به السجون. في الانتفاضة اضطروا إلى إخراج النشالين 
والمجرمين من المواقف . وحشروا في محلهم الطلبة والعمال والمحامين . 
وكان موقف الكرخ نتناً » فيه مرحاض مكثوف » ونوى تمر قديم » 
وحشرات تلتصق بالجسم ء ولا تخرج منه. وفي الليل كان الهواء 
ثقيلاً . والجميع كانوا يشخرون » ويتنفسون جيفة . ولو كنت هناك لما 
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عالجوا جرحي » ولظل الجرح يتنفس جيفة. ويتقيح . وتبدأ الحياه 
بالتسمم . ولكنني الآن أسلك أزقة ضيقة عق ل يروق:.د:والبيوت 
من حوالي معتمة تتغلغل الرطوبة في جدرانما. والشمس في تلك 
الأزقة ليس فيها دفء ولا تألق. كنت أحس بالدنيا من حولي غير 
يتاسكة: وكثيرا ما رأيك المدران عفد والأرض تتثنى من حولي 
متن :خصيرزة قدزة وق يعض الأحبان كنت آرى اللدزان عل ) 
ومتعرجة وبالقرب من الميدان جاشت نفسي . وأردت أن أتقياً . 
وسشعرت باللهب يسري في أوصالي .. وببقايا الافيون.. أقصد 
المورفين. وكانت باب المعظم على مقربة مني تسطع في ضوء الشمس . 
والسيارات الحمراء قلا جوانبها . سرت من وراء بناية مصلحة نقل 
الركاب » في الزقاق الموصل إلى مدخل شارع غازي . وسلكت 
الطريق الضيق المفضي إلى كلية الآداب. في إحدى الغرف في 
الطابق الثاني يؤدي زملائي امتحاناً. وأنا أؤدي امتحاناً الآن. 
ورأيت شارع نوري السعيد قصيرا يتلوى كالافعى.. تلك المنطقة 
سأراقبها من بعيد . تلك المنطقة سيتجمع فيها الطلاب . وفي الساحة 
كان كل كوههادثا ,مرق شبخ يلس كتيدة»: فسالته عن الشباعة : 
فقال الساعة ١١‏ إلا جارك . وأمامي كانت ساحة قذرة. وفي 
الجهتين اليمنى واليسرى أسوار . لعلهم الآن مختبئون هناك . 
وبنادقهم مهيأة للقتل. وم أر أحداً أعرفه . لا أحد من الناس . وفي 
الجانب الآخر رأيت شرطيين يأكلان الفشافيش . ويبدوان منصرفين 
عن العالم كله . ليت كل الشرطة مثلهما! وما خلا ذلك كان كل شيء 
هادئاً . وأحسست بالدنيا تدور بي مرة أخرى. مشيت في الطريق 
الموصل إلى كلية التجارة. وعلى الرصيف رأيت بائع شاي وأربع 
صفائح فارغة يستعملها ككراس . وفي محلتنا يبيع حسن العجمي 
١6‏ 


الشاي » ويتعاطى الأفيون. وأنا أكره هذا السم وأكره الشاي الخالي 
من الشكر الذئ يقوبه. وقنيت أن أجلس:فى الفسى الدافكة حق 
تكف ركبتائ عن الارتعاش . نيت أن أرقد على فراش.. تمنيث أن 
أرى أمي غير دامعة العينين. أن أرى صبيحة تفك ضفيرتها ثم 
تضفرها مرة أخرى» وفي فمها المشبك. وبعد قليل رجعت إلى 
الساحة . كان كل شيء هادئاً . تلك الأسوار تخيفني . مرت لي سيارة 
جيب ؛ وسيارة لوري . في المظاهرات تمتليء اللوريات بالشرطة» 
والعصي والبنادق . والآن كل شيء هادىء . وأنا أخاف من الهدوء . 
في معتقل أبي غريب كان الليل زمهريراً . والسراديب في غير أوقات 
التنذيت عادكة. ولعل“ الساعة قاريت الثاتنة عقرة: وكانك الساحة 
خالية . مو معقول راح تصير مظاهرة . لم ألحظ أحداً من أصدقائ . 
والطلاب الذين رأيتهم يخرجون من كلية الهندسة على يميني اتجهوا 
إلى الشارع المقابل لكليتهم. وم يقتربوا من المنطقة. رأمي دايخ » 
والدنيا مضطربة وحمومة. والناس قليلون جدا. وفي المستوصف 
المركزي رأيت الساعة الثانية عشرة وست دقائق . والشمس ترقص . 
وقلي يخفق خفقاناً مزعجا . والدفء يخدر جرحي . والشرطيان 
رأيتهما يشربان الشاي مثل بقية الناس . طوفت ببصري في جميع 
أنحاء المنطقة لآخر مرة. كان كل شيء هادثاً. وكان شارع نوري 
السعيد في تعرجه مثل سلسلة مهشمة. ورجعت إلى باب المعظمء 
سالكاً الطريق العام هذه المرة . لو أنهم رأوني الآن فلا أهمية لذلك. 
أنا محتاج إلى راحة. وأعصالي محطمة. ولكنني سألزم الصمت في 
سراديبهم مثل رفاقي الآخرين. ولن أقول شيئاً. وفي وحدتي 
سيؤنسني وجه من ذو العينين الرمداوين » وضفيرتا صبيحة » 
ورفاقي في الخارج » وصورة المرأة التي تحمل طفلها ء وفي يدها غصن 
وك ا 


زيتون » والصورة الموضوعة بين طيات كتاب. وكانت ساحة باب 
المعظم مليئة بالسيارات » والناس والشمس والطواء الطلق والحياة 
الحلوة . وأنا أريد أن أعيش دون خوف ولا مرض وعند بداية 
شارع المستشفى رأيت يعض سيارات الشرطة تدخل شارع الرشيد. 
أين يذهب هؤلاء ؟ لماذا لا يذهبون ليشربوا الشاي؟ .. وكان جرحي 
ينبض مثل قلب جديد . والمنتظرون عند المحطة كثيرون . فانتظرت 
معهم. لو أصل إلى البيت لأقبل عمي مموداء وأشكر صبيحة» 
وانتظر مجيء أخي . . 

إنتظرت مجيء السيارات وقتاً طويلاً ... يا رني.. مق تأي هذه 
السيارات؟ عيني انقفلت . لو تأخرت دقيقتين البارحة لما كان في 
ميسوري إنجاز أي عمل . ثم ان عمي موراً صار عصبياً علي بالبيت . 
لذ انا حوت عدتن] اليس لانم هو ا لشمة إن اموت عصيدا. 
لو أن الرصاصة نفذت إلى رقبتي لما عرفت اليوم بما جرى . 

وتنبهت إلى صوت يقول : المرور معطو بشارع الرشيد. ثم 
رأيت أحد بائعي التذاكر يهرول قادماً من الجهة الثانية» ويقول 
لأمور المحطة : الدنيا مقلوبة.. المظاهرة بجامع مرجان.. وهوسه. . 
واقتربت من المتكل دون إرادتي. كان شاباً نحيلاً. غير أنه كان 
يتكلم وكأنه أحد المتظاهرين . وقبل أن أكليَه سيعت 58 محتداً 
يشيضف من غرفة المراقين: - ,انشدهوه عبوض نيا الشكل 9 ورايت 
بائع التذاكر يهز ذراعيه بعصبية . ويز رأسه هزة مضحكة . ثم يسير 
وا للينة: القافتة من النناضة قافرا #الار نب و والر كانه يدانا 
يتحدثون بصوت عال . ثم تفرقوا . وصار معظمهم في شارع الرشيد 
وبعد لحظات خيل إلي ني أسمع صوت طلقات . وكانت ركبتاي 
ضعيفتين فغالبت نفسي .. وذهبت . ل 
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١ امك‎ 


حلال العقد 


إتتظرت خروجها في الصباح. كنت أحمل كتبي المدرسية 
وبنطلوني الطويل وأنتظرها. وكان البرد يشب ساقي العاريتين » 
وينفذ من خلال القميص الخفيف إلى صدري . كنت أريد أن تخرج 
لترى هندامي الرياضي » السترة البيضاء ء والبنطلون الأسود 
القصير» والحذاء المطاطي » وتوقن بأنني » أنا أيضاً . رياضي وذو 
قوام رشيق. قفزت على البقعة لأقنع نفسي بذلك وأتدفا. وانقضت 
نصف ساعة من اللهاث. ومرت حبيبتي على بعد خطوات مني . 
القت عل نظرة خاطفة خيل إِليّ أنها تحمل اشمئزازاً أو عدم 
اكتراث على الأقل. ولما تمالكت شعوري كانت قد اختفت في 
التفطلنة ضريت الأرض بقدمي بقوة آذت أخخصي . هكذا أخاذق 
إذاً بعد نصف ساعة من الإنتظار الراجف؟ كدت أبكي . لكن 
تعذبني تلك الفتاة. في البيت كنت أبكي في حجرت حرقة وتدهاً 
لها. وكان ليلي أطول من صبر أيوب . وني الصباح أتلهف لرؤياها 


ركضت عبر جدار المعمل إلى مدرستي حنقاً وتدفئة. وقبل أن 
أصل إلى شارع الكيلاني ارتديت بنطلوني الطويل» وبلوزي » 
وذهبت إلى مدرستي مكسور الخاطر م أفهم من الدروس الثلاثة 
شيئاً . كنت أفكر بباء واختلق لبرودها الأعذار. وفي الفترة 
الأخيرة جلسنا في حجرة الدرس. حبسنا فيها البرد وسوء الجو. 
وكانت الحجرة في سرداب طويل يطل على فناء المدرسة المكشوف 
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المضبب برمادية الغيوم المتراكمة. وأطل علينا طالب من باب 
الححرة وقال: 
- لماذا لا توقدون الضوء؟.. هل أتتم في الجبهة؟ 
أجابه طالب ثان : 
د لطر أن #تعدل السيهنا: 
قال الطالب: 
- قلت لك إن المدرس لا بأتي اليوم . مطر ودراجته معطوبة. 
قال الطالب الثاني : 
- الله يسمع من فمك.. أشتهي أن أكل صمونا وعنبة قرب سيثما 
غازي . 
- عظم - قال طالب ثالث أتعرف أي فل في سينما غازي؟ 
اجابه ثلاثة طلاب مرة واحدة: 
- إخوان كورسيكا. 
- أموت على كورسيكا. هذه هي السيوف ولا سيوف بدرلاما. 
وتسريت قليلاً. وغبطتهم على خلو باهم . 
صاح الطالب المطل من الباب : 
- راح وقت السيوف. الآن سلة ملطوف. 
قال زميلي الذي يشاركني في رحلتي وكان حتى الآن صامتاً إلى 
جاني : 
في أي سينما؟ 
- كيف أي سينما؟.. ألا تعرف ملطوف؟ 
قال زميلي في نفي قاطع : 
لا 
- وهتلر؟ 
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سأمع بيه؟ 
واستالين؟ 
ا اها هأ نوارب أه أبو جروت* 
قال الطالب في كبرياء : 
اذا تقرف فق «الدنيا |1 ؟ 
أجاب زميلي وهو يجاريه في كبريائه : 
أعرف آرسين لوبين. 
نأك الطالتب: 
د مق -هلا 9 ملك أو قائن اجلدن؟ 
لو جعلوه لرفض.. يفتح أكبر خزانة بدقيقة واحدة. 
ايض عرامي. ' 
- أحسن. نحن نعرف حراميتنا. قبل أن يدخلوا البيت يوقظون 
كل أهله . 
صاح المراقب وكان يخط اسم الدرس على السبورة : 
عندنا درس دبن . فلا تتحدثوا عن الحرامية. 
أخرج زميلي كتاباً من رحلتهء ولوح به للطالب. 
- هل قرأت هذا الكتاب؟ 
نزل الطالب درجات السرداب وقال وهو يتقدم نحونا : 
- اللهان العاتم؟.. ما معنى اللهان؟ 
قال زميلي : 
- يعني باخرة .. يسلخون وجه رجل في باخرة ويلصقونه على وجه 
شخص آخر . يا للروعة. 
جاء بعض الطلاب إلى رحلتنا ليروا الكتاب . فاغتاظ الطالب 


لحل 


وذهب إلى رحلته » وجلب من هناك كتاباً أمر الجلد . وقلد زميلي 
- هل قرأت هذا الكتاب؟ 
قال زميلى : 
امشكلة”التدور ا وناذ ا مانم شكلة لسر 
ةك :لا ضهنا اتعرت اذ يكون تشكلة اللدون * 
لأن السوق فارغة. 
لاا “فاده 
5 لأنها مملوّة حرامية. 
قال الطالب : 
- لا. أنظر. لو أن عامل أحذية يشتغل في مصنع للأحذية فيصنع 
كل يوم حذاءين ... 
صاح المراقب: 
لا تتحدثوا عن الاحذية.. عندنا درس دبن . 
قال زميلي : 
5 لد حذية . 


8 بماذا تفهم إذن؟ 
- بأرسين لوبين. مشلما يفهم مهدي بآلا فرطر . 00 
كان يسأني. كنت وراء ظهره أوسد ذقني براحتي » وأنقل 
ا ل لي 
هناك . فلما باغتني السؤال ثبت بصري به قليلا » وبسطت يدي في 
لمحل 


حيرة لا أعرف باذا أرد وأنقذني الجرس . وكان مراقبنا صارماً 
صرخ بالواقفين أن يجلسوا في أماكنهم حالاً وأن يكفوا عن الكلام 
غير اللائق بدرس الدين . 

إل أن مدرس الدين م يحضر. أغلق المراقب باب السرداب 
علينا وأنار المصباح . وبقينا نترقب المدرس في وجل. كان رجلاً 
بديناً بطيء الحركة لا يسم الجالسون في الرحلات الأولى من لعابة 
المصنوع من التبغ. وكان يخاف المدير خوف الحية» ويوصينا بأن 
نغلق الباب ما ان يدق الجرس . وحين يصل ينقر الباب بأطراف 
أصاكة تقراف كعفيمة فلو ركهر | الدو ينوكت لا سات بوضيينة 
إلا بقدر ما فيها من فكاهة . تارة نتركه ينقر الباب طويلاً ثم يدقه 
بجمع يده وينادي » ولا نفتح الباب إلا حين نسمع صوت المدير خلف 
الباب . وكان ذلك يناسبنا إذ إن المدرس يقضي نصف الدرس عابسا 
غارقاً في جهامة تفكير. وتارة أخرى نسد الباب دقيقة ثم نفتحه على 


والآن فعلنا ذلك. بعد دقيقتين قال زميلي المعجب بأرسين 
لوبين : 
- هه. مرت .حمس دقائق. 

قال المراقب: 


- إسكت. مرت دقيقة واحدة. 
واحتجت أصوات على المراقب فأسكتهاء ثم عادت تضج فلوح 
لها وأخيراً اضطر إلى فتح الباب. وكان المدير في شرفة الطابق 
الثاني » فلما رأى المراقب سأل : 
5 ألم يأت مدر سك ؟ 
الآ" أستاد.: 'مدرين الدياثة غائب: 
5 


نظر المدير إلى ساعته. وبعد أن ذرع الشرفة عدة مرات أشار 
البنا بان تخرج في هدوع مثنى. مثنئ.. 

ورأيتي وزميلي في الشارع . كنت لا رين الرجوع إلى محلتنا . لا 
أريد أن أرى وجه محبوبتي هذا اليوم. كانت الغيوم قد أخذت 
تنقشع» وبدت رقعة زرقاء كبيرة باتجاه الباب الشرقي. وبدت 
الدنيا وكأنها توشك أن تضحك. وغمرني إحساس بأن السلوى مع 
السحاب المتقطع. قلت لزميلي : 
- دعنا نتمشى » فاليوم اثنين. 

قال زميلي مرحبا: 
- لطيف. لعلي أجد روايات جيب عند سينما غازي . 

أدهشنى هذا الغرام الشديد بروايات كنت أخشاها وأراها مملة 
وبلا غاهوية » تدانك :تسل وقة عونا برك اواو لطن أيان 
مدرسمنا؟ 
- صبيح » لماذا تحب روايات الجيب؟ 

نفض صبيح الطين من حذائه وقال: 
1 أحتها؟ ولاذابعت النائن:دضول السيتما؟ اذا نون ردية 
أماكن كثيرة؟ للفرجة ء واكتشاف شىء جديد . الدنيا كلها فرجة. 
وروايات الجيب تريك الدنيا. وأنا أحب أن أرى العالم كلهه. كل 
المدن والشوارع والامار. وأنت اذا تحب آلام فرتر. 

م أطرح على نفسي هذا السؤال عندما صار آلام فرتر كتابي 
المفضل . . 


- أما أنا فم أفهم منه شيئًاً . عندما أخذته منك قرأت منه صفحات 
وم يعجبني. ليس فيه إلا قلبي وروحي وكلمات زائدة.. 
قلت : 
الواقرا ند كله لرأيت 5 اللني عيل: 
قال صبيح وهو يتخطى سيل ماء ينصب في البركة الكبيرة أمام 
مدرستنا : 
- بل الحب قاتل. العشاق يوتون جميعاً . أنظر إلى يجحنون ليلى » 
وروميو وجوليت . ولاذا يقتل الاإنسان نفسه؟ 
قلت : 
د النيق اللو امد ا قاد 
قال صبيح بإصرار بغيض : 
- الحب الصحيح يقتل . 
م 
- يقتل ويمرض . 0" 1 
وزفرت وأنا وراءه وصدقت به. أنا موشك أن أموت حبا. 
وعجبت من أمر هذا الفى الذي يقرأ روايات العصابات ٠‏ ويفهم 
بالحب فهم أكبر عاشق. وقلت لنضي هل أبوح له بسري؟ رما 
يرشني إلى حل . وشممنا رائحة شلغم دافئة تحاشيتها لكيلا أقطع 
حديثنا . 
قلت : 
:كن انه لسن دنه اسان دس اراد اع دون أزاه 2 
قال صبيح في حكمة زادت دهشتي : 
الحب مثل تدخين السيكارة . الكبار يشربون كل ساعة سيكارة . 
مل 


والصغار يأخذون علبه التاج الذهبي ويدخلون السينما ويدخنوها 
كلها قبل انتهاء الفلم. أتريد أن تأكل شلغم؟ 

كانت عربة الشلغم أمامنا . وأكلنا الشلغم صامتين . وكنت أفكر 
كيف ألحم حديث الحب الذي قطعه بخار الشلغم . قلت في مجازفة : 
- طيبء وإذا وقع الإنسان في الحب» كيف يخرج منه؟ 
- إذا كان يعرف كيف يقع فيهء يعرف كيف يخرج منه. 
- وإذا كان لا يعرف؟ 
د أوة: أهدة مشكلة فقون أخرف# وناذا بعك من هذا 

قلت كالها مس : 
- لأنني واقع. 

دحرجت هذه الجملة » ونحن نمم بعبور شارع غازي مقابل سينما 
غازي. دحرجتها عمداً في ذلك الوضع بالذات لأتفادى الإرتباك . 
ولكن زميلي توقف وسط الشارع غير عابيء برتل من سيارات 
الجيش الإنكليزي مرت أمامنا خطفاً . ونظر إليّ في دهشة اختلط 
فيها لحرن والفرح وكأنه يقول «هذا أول عاشق في الدنيا أراه 
خا + وتوقيت أن: اسع طعا نييما عدن وصولنا إل الرصيت 
الثاني . إلا أن في الرصيف الثاني كان بائع كتب قدية يفرشها على 
الأرض .. روايات جيب صرفته عن كل شيء . روايات جيب 
بأغلفتها الملونة + .وسدمانا وتنائها الاجسيات . وقرقض أمامها: 
واخن يترا عناوينها بتلذذ وصوت مسموع وكأنه يعدد أسماء أصدقاء 
أعواء عليه : اززسين لزينين :ف الوه اليسةة اقفوو اللمن 
الظريف » المسدس الصامت » ذو القناع الأسود ». مرر عينيه بلهفة 
على صف الكتب المغلفة والمنزوعة الأغلفة. وقال في مزيج من 
الأسف والاعادد1ة!: 
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- قرأتها كلها . وأروعها ارسين لوبين ني الكهف . آه لو تعرف م هي 
لذيذة . يذهب إلى بيت ليفتح خزانته فتنخسف به الأرض » ويقع 
في كهفء مثلما وقعت أنت في الحب. 

وابتسم » ونظر إِليّ في مرح مشرق وسألي : 
- صحيح ؛ مهدي؟.. تحب؟ 

هززت رأمي لأن حلقومي كان جافاً . ورأيت في عيني صاحبي 
نداوة غريبة . وسأل : 
:والحوةة 

قلت وأنا بعد لم أسترد أنفاسي : 
- فتاة من المحلة. 
- يعني روميو وجوليت وما أدرى؟ 

وأحسست بنشوة طافحة. ومرت في خيالي محبوبتي وكأنها تبسم 
بي بعينيها نفس الإبتسامة التي رأيتها ذات مرة فكانت فجر 
غزافي: 

ودفعتني قوة إلى أن أبوح له بكل شيء . قلت ونحن يُدخل 
حديقة غازي : 
- ولكن يوجد شخص واقف في الوسط. 
0 نوها : 
دلا أبوهابولا أمها.ء بل شخض تيه أكثر مق : 

قال صبيح : / 
- يعني مثل السينما تمأما. روميو ومجنون ليلى. كلاهما كان له 
شخض آخر جم عاد :إل موفه د القصة إياهاء ألم أكل لك إن 
لبقتل 

قلت في لوعة : 

دلول 


9 ولكن لبس بودي 
- أتحيها كثيراً؟ 
كقيرا كتير : النارئكة بكيت عر فنا عالق أن اذا أبكن 
بهذه الحرقة قلت لها سقطت في الامتحان. 
قال صبيح بصوت خافت: 
د "القوط بالامتحان افون يالقت هرة:. 
د وق الليل لا آنام.: 
- هذا هو العشق بالضبط . مجحنون ليلى بلا لحية. 
كانت جملة قاسية فم أقل شيئاً. وبعد صمت قصير قال لي : 
د" الو عل تفيل : 
- لماذا؟ 
د قبل أن تكمل: القضةد 
- كيف تكمل؟ 
- سيقع أحدكما. والظاهر أنت الذي ستقع. 
وسألت في ضراعة : 
- ولكن. كيف؟ 
ضرب صبيح حصاة اعترضت طريقه وقال: 
إقرأ رواياف الحميب:. 
1 بالله » صبيح » لا تضحك مي . 
قال صبيح بلهجة جادة : 
5 لست أضحك منك. مثل هذه الكتب هي التي تعلمك الخروج من 
كهف الحب مثلما خرج ارسين لوبين في براعة. ولا فائدة من فرتر 
ولا روميو ولا مجنون ليلى. لو كان في رأسهم خير لحصلوا على 
حبوباتهم » ولما قضوا حياتهم بالبكاء والآنين» وبعد ذلك انتحروا . 
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قل لي بربك ماذا يعلمك هؤلاء؟ روميو يصعد من الشباك إلى 
حبوبته » ويقضي الليل بالآه والأنة ولا بأخذها إلى بيته. ويمجنون 
ليق يبكي وينظم الأشعار وحبوبته إلى جانبه حتى تحترق يده» ولا 
يخطفها من الخيمة . ثم لماذا لم يقع ارسين لوبين في الحب طول حياته؟ 
لأنه أول ما يتعرف إلى امرأة تعجبه ينزع منها قلادتها » ويجعلها 
تركض وراءه. ولو أحببت أنا لفعلت نفس الشيء . 
35 يعني سرق قلادة محبوبتك؟ 
5 لبين قرط "ولكن آفيها أنى رعل دعق احجهرة وسار 

ووصلنا إلى نهاية حديقة غازي . واإمتدت أمامنا ساحة الطيران 
غير المبلطة تتفرع منها أربعة شوارع وكان دفء الظهر قد أخذ 
يسري في الجو. ولاحت الدنيا شقراء ولو أن الشمس ما زالت خلف 
السحب المتقطعة. وشعرت بقليل من الانفراج في قلي » وبرغبة 
قوية في أن أسير مع صبيح حتى المغرب . وكانت لصبيح مثل هذه 
الرغبة . وعبرنا ساحة الطيران » واتجهنا صوب السدة . وقال صبيح 
بار : 
- روايات الجيب تعلمك كيف تتصرف . كيف تخش وتطلع . كيف 
تحصل على ما تريد. والبنت تحب الجسور , الملعّب على خمسين حبلاً 
لا من يبكي ليلا وماراً . وماذا ينفعها البكاء؟ 

قارنت ذلك با وقع لي فم يسعني إلا أن أعترف : 
- صحيح. أتعرف من الشخص الثاني؟.. ولد ترك المدرسة من 
الصف الخامس الإبتدائي. وطول النهار يخمش هذا ويتعارك مع 
ذاك: إنه خسن ننسة رياضيا : ويتباهى بجسمه . 

قال صبيح : 
- شفت؟ وهوم يقرأ روايات الجيب . فكيف لو يقرأها؟ ولكنك في 
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الصف الثاني المتوسط . وتعرف القراءة أحسن منه. ولو قرأت 
روايات لصرت قطن 

ومنت عل النندة التراية فلبلك وضومتا رز نحة تقط. امود 
متلةا من خط أنبوه عريض تس عليه الساراتاغل اطول السدة:. 
فنزلنا منها إلى طريق جاني » واشترينا بأربعة فلوس « باسورك » 
فارغ . 
- إن هذا البائع يستحق مسدساً . 

قال صبيح بسرعة وكأنه يتوقع هذه الجملة مني : 
- أتعرف؟ إن ارسين لوبين اقل عصابجي في الدنيا استعمالا 
للمسدس . ولكنه كان يلك دماغاً أكبر من أكبر صخرة . راضع من 
إبليس . يعرف حيل العالم كله » وبنظرة واحدة يعرف اذا تفكر . 

قلت أخاطب نفسي : أنا أحتاج لمثل هذا . 
- قلت إنه عظم . 

وعدت أقول لنفسي : لا أعرف ماذا يدور في رأس محبوبتي . 
- ذات مرة استولى على باخرة بكاملها خلال أربع ساعات مع أنهم 
أخذوا مسدسه في الميناء . هذه هي الشطارة لا شطارة آلام فرتر. 
- أرجوك يا صبيح ؛ لا تتحدث بالسوء عن فردر. 
د انا لا ادكه الس : ولكق اذا تل أنه كنا تقول أنه لا 
يقثل تفنية إلا الحاتن: فى الدنيا: 
كان عاهما لا أمل لدءء (م أضهت ف مرق 'مثل): 
- عاشق. آه لو أحببت لعلمت العشاق كيف يتصرفون مع 
محبوباتهم . 
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قلت : 
د الو أحبيت ا كان لك نصفن هذا اللسان؛ 
- لماذا؟ 
تداق من يزكر انا ارجف أنانها مقل السبففة: 
5 وهل هي سعلاة حتى أخاف منها؟ أنا لا أخاف من أي مسدس 
نكيف أعاف من هرأ 
2 اللراة ضعت فى : المسدفن: 
ع اف نان كن انا طول رك نا فمف ماف من امرلة: 

وآلمني قوله . ومشينا صامتين عبر أزقة مقعرة تجمع في وسطها ماء 
المطر . وبيوت بلا نوافذ » حيطانها طينية واطئة ما زالت هشة من 
مطر يوم أمس . وأحسست أنني أسير في مدينة غريبة . وتوقعت أن 
هبط عل في أية لحظة شخص من فوق الحائط » بيده مسدس ء وعلى 
عينيه قناع مثل ذلك الرجل الذي رأيته على غلاف روايات الجيب 
عند سينما غازي . كنت أشعر أنني ذاهب إلى مغامرة » وحين جعنا 
أكلنا خلاو قر » وشو قمر كانك الحلازة سه هعة »ورلضية” 
طعم غير اعتيادي زاد إحسامي بجدة ما أرى . كان كل شيء جديداً 
عل . حتى تلك القطة التي قفزت عبر الماء الراكد إلى الجانب الآخر 
من الزقاق : بدت لي أكبر من قطةء وأشطر من كلب. وكنت أشم 
روائح ريفية » رائحة دجاج » وروث محروق وطين نقي » وأحس 
با هواء البارد النقي يتسرب إلى رئتي . وعندما عدنا في المساء كنت 
لا أحس بأي تعب» بل بخفة غريبة » وبعد أن ارتقينا السدة الترابية 
قلت لصبيح : 
- دعنا نعود إلى شارع غازي . 
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يدلا 


يعي حرام؟ 


- عندك فلوس؟ 
دأ 'عندق : بيس مأ" أعطيك » أحافت: أن سكر ا 

ضحك . وكانت ضحكته مكتومة ب « اليثماغ » الذي كان يلف 
به رأسه. ولكن الرجل رأى اهتزاز كرشه يتدلى من فوق حزام 
مره تفريم مدو قل ودكواكة + ززعاء حقلمة: 
- أسكر؟ راح وقت السكر الأصلي. 

ورفع ذراعه عالياً ليشير إلى طول الزمن. 
- إذن » لأي غرض؟ 
5 رين أروح للحمام . يعني حرام؟ 
لآ ام حرام 
- شفت؟ وأدار له وجهه متشجعاً » فرأى الرجل جبينه العالي 
يلمع في الضوء » وأرنبة أنفه العريضة. وسمعه يقول - وحتقى إذا 
سكرت . صار لي شهر ما ذايق العرق. يعني إذا شرب الإنسان في 
القون سرقع' بعراء ؟ 

م يجبه الرجل. ذلك من حم الدين والسنة. وطال الصمت. 
وخاق" السائل من :«طوله © :قال مسعدر كا 
- ال والله + أريه أن أعسل. تجلدق: 

بقي الرجل في صمته. أثارت هذه الجملة حركة في ذاكرته» 
واستدعت له صورة قدية مدفونة في أعماقها . آنذاك لم يكن ذاوياً . 
هشاً » مترهلاً» كما هو الآن. كان يبدو لعينيه الطفوليتين جباراً 
فيغنا : هازدا اهنا ملتمع الجلد » تتراقص عضلاته » وتكاد تقفز 
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مع كل حركة من حركاته القوية. 
- أبو عطية يعطي . 

تنبه الرجل له 
د أن الى حلي ؟ 
00000 

أعس الرجل بخبية آثمة..وكانا كان يظن أن هذا العذاء موجه 
لدم قاذ هو لغيرة:. 
- إذن»ء الله يعطيك. 

تنهنه » وقال : 
. يعطي؟ كان أعطى من زمان. فات الوقت. 

كان ذلك أكيداً . فهو الآن لا يثير في نفس الرجل إلا الشفقة 
والرثاء » والإمتعاض أحياناً. بينما كان في طفولته صاحب 
اعاسينين! كذ للد كان وم بر ريا قوياف وكات هل الأرعاء 
ضجة وحمحمة وطاثاً. وكان يراقبه من بعيد» من خلال البخار 
المغبش » في وجل وإعجاب . كان كل رجل يبدو بين يديه ضئيلاً » 
دنا + كاهدا :8 مكور ا عل تهات عامتتملماً لد كل الامسلم ركان 
هلك السطوة عليه والقدرة على أن يقلبه ظهراً لبطن» وجنباً 
لحنبء وأنياتيه هن أمام وسن وراء + ومق فين ومن خيال + وأن 
يضربه هنا » ويطبطب عليه هناك » وأن يسكب عليه المقدار الذي 
يريده من الماء بالحرارة التي يريدها » والرجل المفعول به لا يكاد 
يحتج. لا يرفع صوته إلا همهمة متوسلة» وأنيناً متوجعاً أحياناً 
وخلال ذلك كان شىء ينمو بين يدي الفاعل » يولد شيئاً فشيئاً » من 
خلال الحك والتدليك » وطاسات الماء :ورغوة الضابون » كان إنساناً 
يخلق من جديد» يسلخ جلده على الأقل» ويلبس جلداً جديداً , 


يفنل 


لامعاً » متألقاً » صقيلاً » متورداً » مفعماً بنسغ حياة جديد . وعندما 
كان يلف بالفوطة كان يبدو وكأنه وليد جديد خرج من بين يدي 
مولدة ماهرة. 
- تذكر لما كنت ادلك لك؟ 
م 

هرّ رأسه » تضخياً لعمله » وأشار بذراعه إلى الرجل وكأنه اتهام 
لا مرد له: 
أنا أعرف جسمك أكثر مما تعرفه أم ولدك. 

وفكر الرجل بمجون وحنق: إنما لا تعرف إلا النصف الأول من 
جسدي » وأقل من ذلك . وحتى هنا زهدت قد وغافت:. والآن آنا 
500 وحدنا في البيت. وسمعه يقول : 
- كنت تخاف مني خوفك من الحية. تذكر؟ 

هو الرجل رآأسة: وقال في 'نفسه: أذكر: . أذكر لما دفعني أن 

إلبلك لأول شر قائلاً:: هذا جواد سيدلك: للف آنا 5 
- كنت فروجاً بين يدي . 

وتذكر الرجل أول عمل قام به جواد. خلع المئزر الذي كان 
الطفل يحك شده حول خصره . خلعه بقوة وتشاهة اأنعنة 
كثيراً » وكأنه خلع الرجولة التي كان يستشعرها بعد أن أصبح 
يستحم في حمام الرجال مع أبيه » حين صار حمام النسوان يحتج على 
دخوله! 
- وتصوّر؛ م كان أبوك يعطيني؟ 
0 
د “عفر فلو 

ضحك الرجل من اعماقه » سرى ذلك عنه. 

قدا 


- ف ذلك الوقت كانت تساوي أكثر من مائة فلس » إذا تكرمت 
وأعطيتها لي الآن. 
00 

ولكن الرجل / ينهض من متعده» ولم يأت بحركة. كان يود لو 
يداعبه . فإن ذهاب زوجته مع ولديها زعلانة إلى بيت أبيها جعله 
مهموماً ‏ ثقيل الرأس يغلي الدم في عروقهء ويكاد ينبجس من 
مؤخرة راسهء وكسن شفط هلمنة عواة فلوف من نياك الراجة 
بالتمساء: 
- (تأمر) هذه ما تنصرف بالسوق. 
- لا تستعجل. الحمام يبقى حتى منتصف الليل. 

هدأ جواد قليلاً. إنطرح بظهره على 0 الاريكة .2 اه 
استسلم إلى ما لا بد منه . . الاونتظار . فانتزاع الفلوس من الناس 
عملية صعبة ليس مثل جلفهم وتدليكهم . 
- تفضل ؛ إحك؛» إسأل . 

فوجيء الرجل بذلك. كان منضوب النفس خاوي الرغبة. 
فسأله ما ورد على لسانه : 
- م سنة اشتغلت بالحمام؟ 
سبع عشرة . 

وأشار بثلاث أكف مفرودة الاصابع » وأصبعين أخريين . سبعة 
عشر عاما! 


- لو جمعت الوسخ اللي طلّعته من جلود الناس لصار تلآء ولو 
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حسبت الصابون اللي غسلتهم به للخاناً في سوق الشورجهء ولو 
حسبت الناس اللي غسلتهم لصاروا فرقة في الجيش العراقي 
عبراو عت الللرس الى أحنسا؟ 
- وين الفلوس؟ 

وَأَجَنَاتِ غلق شؤالة بان مرز أضايعه غبل فنه نلا يق 
ازدردت ا 
ايعى ذا ميلك م اللا 
- بلى .. حصّات! أي نعم » بلى حصّلت ذخراً راح يبقى معي حتى 
الموت . 

وكان واضحاً أنه يسخر. ولم يرد الرجل أن يثير شجنه» أن 
يجعل حديثه مأساوياً . كان يود فقط أن يطرد الوحشة بحديث فارغ . 
فالوحشة في بيت فرغ بعد امتلاء تجثم على الصدر كالكابوس . إلا أن 
جواداً أصر على أن يسمي ما حصل عليه : الروماتيزم! 
وقال الرجل في سره » وقد غشيته غاشية من الحزن : والروماتيزم أو 
ضغط الدم » كلاهما نتيجة لشيء واحد. الحاد والبارد » تقلب 
الفوء ده الاتفران ‏ واحيل الرل بقوران ال م وه رأ سس 
الروماتيزم. هو الذي تطلعك”من امام ؟ 
- الروماتيزم! هه! 

وكان الرجل يقول ذلك لغاية في نفسه » وكانه يريد أن يعرف 
هل الضغط الذي يعانيه هو الذي سبب خروج زوجته من البيت » 
أم خروجها هو الذي سبب ضغط الدم؟ 
بن كمعدراضنا بالروماتيزم؟ (مثل رضاي بضغط الدم؟) 
- ليش طلعت» إذا؟ 
- قصة طويلة » كأنك لم تسمع بها. أم الولد لم تحكي لك؟ 
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- قصة مسعودة؟ 
- مسعودة السبب والمسبب. 

وعاد جواد يذكره بقصة نسيها من تراكم احواة اموا متها : 
كان وا قن تعهد 'مسعودة النقية »وتكيلياء وباعيها كيرا 
واستطاع أن يقنع صاحب الحمام بأن يعطيها مناشف الحمام 
لتغسلها » بينما كان ا بنه يريد أن يعطيها لنساء أخريات دخل معهن 
قشدرنة مكتزكة: كديع عتابل اشن و اده ميكوذة ل قشل 
مناشف الحمام عدة سنوات . وفجأة فقدت منشفتان , واهتبلها الفق 
الشقي ابن صاحب الحمام » فرصة للنيل من مسعودة » ومنع عنها 
الغسيل. وتعقد الوضع حين وجدت المنشفتان عند مسعودة في حمام 
النساء بعد شهر. 
دبل فته 
- سرقتها! بنت حلوة وبعمر الورد » وما عندها منشفة تننشف با 2 
يعني حرام تتنشف بالمناشف التي ايبست أصابعها؟ 
- ولكن الذنب وقع عليك. 
- بعدها طردوني . والحقيقة طردني موسى بك صاحب الحمام وكان 
لا يريد غسالة شريفة » مثل مسعودة. 

لحظات صمت . ثم سأله الرجل : 
- ومسعودة؟ اين هي الان؟ 

م يجب جواد مباشرة » بل سكت منشغلاً بتعديل وضع يشماغه ثم 
قال بصوت مخذول : 
اتؤوجت. 

وم يشفعها ب« يعني حرام تنزوج؟ »» بل أضاف باهت 
الصوت : «راحت! » 

هن 


وفكر الرجل مع نفسه: ربما كان يطمع بشيء منها؟ فقال 
«راحت » دون أن يبرر سلوكها الإنساني بجملته المعهودة » ربما كان 
بأئل أن هذا المطقور الذي رهام لآ جد أن سحي إل "لات 
يده أخيراً . ولكنه طار إلى عش رجل آخر. 
- إستقرت. 
- الله يعم. وكأنها ما كانت مستقرة . كانت تحصّل من الحمام ستة 
دراهم بالا سبوع . 
- ولكن المرأة تسعى. إلى: رجل: 

همهم جواد بجملة م يفهمها الرجل . إعتراض؟ أسف على أن لا 
يكون الرجل هو؟ كان ينظر اليه نظرة كثيفة وعميقة . وكأنه يقول 
له : طال الإستجواب » يا رجل » والفلوس نسيتها! كان يبدو غامضاً 
وهو متلئثم في يشماغه » يخفي قتمة الشفتين » وتوتر الشاربين ولم يعد في 
الجو أي مرح الآن. :بض الرجل ليجلب له الفلوس . 

ولا خلا إلى نفسه أخذ يحس بنفس السأم والوحشة التي يحس بها 
في كل مساء وليل وصباح طوال الأيام السبعة التي فارقته فيها 
زوجته وولداها. طاف في هذه الردهة التي كانت ملعباً للأطفال , 
ومبعث صور التلفزيون المرتعشة » وأغاني ما يطلبه المستمعون : 
والنكاه والاعل»:والقزاك و كلما ليله حضة في ولا 
نانك 

والقى نظرة على غرفة الاطفال . سريران متقابلان » وكرسيان 
صغيران » وطاولة عليها أرنب من مخمل؛ وعلى الحائط رسوم 
مقطوعة من مجلات ملونة. والغرفة الآن خالية.ء والطفلان 
منحشران مع أمهما في غرفة صغيرة. والأم تقرأ في اذنيهما كلمات 
ا هجو والعتاب على الأب القاسي » والاناني » الذي لا يحب إلا نفسه 


نفدل 


وكتبه. وترك الغرفة إلى حجرة نومه. سرير عريض» ودولاب 
ملابس ؛ وصوان زينة » وتلك المكتبة الصغيرة الملعونة التي كانت 
الزوجة لا ترتاح لهاء وتعتبرها نشازاً , بالوعة في غرفة نوم . هي 
والتالوعة لأ«تسلقاق + تشرناق ولا تتسان.:وكاته ترود أن تيد 
هذه البالوعة ماكنة خباطة؟ 

خلع الرجل نعاله » واستلقى واضعاً يديه تحت رأسهء وقدماً 
توق قدو واستيل لأ تكاره : هر حر الآنى أن مقر اذ يبنا 
كانت لا تروق للزوجة.أليس بطراً أن تضطجع هذه الضجعة » وتفكر 
بأفكار ليس لها صوت تسمعه لتعرف ما هي . كانت تضيق بباء لأنها 
تقذفه خارج أسوار العائلة التي يجب أن يكرس طا نفسهء وماله» 
ووقته ».وأفكاره » وأعصابه » وكانت الزوجة تحرق هذه الأعصاب 
والصمت الذي ترتخي فيه بدندنة لا تنقطع . 

قال لما : هذا طغيان . أنا رجل مثقف » خريج كلية » ألا يحق لي 
أن أشترئ كتاباً يتصق دينار؟ قالك: «كأنك / تشبع من الكتب! 
هذه الخزانة تكاد تنفجر بها ». «م أقصر عليك في شيء. أبوك 
البزاز م يكسك مثلما كسوتك أنا » وعادت إلى حكايتها التي م 
تشبع منها : «م يقصر؟ خلال عشرة أعوام وأنا ألح عليك بأن 
تشتري ماكنة خياطة!. » «أوهء إحسان! هذا مو إنصاف . كلما 
جمعت قلويهاً قليلة وأردت أن أشترق لك انبثقت لك حاجات 
أخرى » وصرفتها . أما أنا فم تتبدل حاجاتي : الكتب وزجاجة من 
البيرة أحياناً ». « هذا هوا أنت لم تخلق إلا لهذا! كتب وخمرة! » 
وضاق بها » ورفع صوته عليها » على الكابوس الذي يشد على خناقه . 
وتطور الجدل . وخيّل إليه أن الولدين ينصتان إليهما. وفي الصباح 
ذهب إلى عملهء ولما عاد كان البيت فارغا . 
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أنزل قدمهء ورغ الرجل في السرير البارد » سرير الأحزان 
كما كان يسفية» كلما خلا إل [حسان فبهع واستلقن طازدا غنه 
الوحثة التي تقصم ظهر البعير» وتحول الحديث شيئاً فشيئاً إلى 
شكوى » إلى تألم » وحتى إلى بكاء . مأساة وكانت لا تجد أية مأساة في 
أن يصاب رجل بضغط دم عال » وهو في الخامسة والثلاثين » ولكن 
المأساة أن تحتل مكتبة مكان ماكنة خياطة! وكانت دائًاً تحس أنها 
مظلومة . المداعبة والاستعطاف يثيران شجنها , يشدانها بالحاح إلى 
مطاليبها التي م تستجب . وكانت كل مطاليبها » شكاواها تتجمع في 
ساعة السرير تلك » في ساعة النجوى والمناغاة واللذة » وتبلغ ذروتها 
كلما بلغ هو ذروته. حقى اقترنت اللذة عنده بالاغتصاب . 

أو تبأء سمع دقاً على الباب. ألعلها هي؟! يا رب! 

نظر إلى ساعته . كانت قد تجاوزت العاشرة . وساوره الشك وهو 

وأصيب بخيبة حين سمع سعال رجل » وهو يقترب من الباب . 
وبعد ثوان كان جواد أمامه. 
قو عت 
ها أريد آنا عندله: أ الولنطالمة» 

ودخل غير مدعوء وشم الرجل رائحة عرق. 
- راح تخليني ما أنام الليلة. 

قالها الرجل بضيق ؛ وكان يعرف من بعض الليالي التي قضاها 
جواد عنده » أن المدلك القديم يلطم فخذه بقوة اثناء النوم » ويتمتم 
تمنمة موحشة » وكأنه يقوم بتدليك في نومه. 
- راح أنام نومة هادئة. حمام ونص ربع عرق! 

تأفف جواد نفثات خمرء وقال: 
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- بعد الحمام أردت أن أتدفاً بنص ربع عرق» يعني حرام؟ 
- مو حرام»ء إذا م تشرب منذ شهر. 

ضحك جواد » وزايل الرجل شيء من غمه. جلس المدلك على 
نفس الأريكة . تلمس مفرشها بباطن كفه ء وقال : 
- زين ... ناعم ! راح أنام نومة عميقة... أم الولد زعلت للتالي ؟ 
00000 
م لأزة تدارا + الساء حاناعه ما باصق أيداء ودين دايا فق 
العامو كحوو ا يع لان قافن لحرن انام يت القط بواؤالا 
طارت . 

وقال الرجل لنفسه: ربا هي الحكمة التي اكتسبها جواد من 
قصة مسعودة إذن » فقد كان يطمع في شيء منها! قال الرجل في 
شيء من التهكم الملتاع! 
كل لونم لل حي قطي 
- المرأة تحتاج إلى مداراة. 
تعلو .: 
- ولكن الجزاء غير معلوم . يا ليتك تعرف كيف اشتعلت لحورية . 
- من حورية هذه؟ 
د الفنانة :اللي كنت اشتفل. فى ينها تلاك ينوات: .نا 'تعرف* 
- أعرف كنت تشتغل (وخجل أن يقول خادماً) في أحد البيوت . 
ولكن لا أعرف عند من؟ 
- عند فنانة . حورية على اسمها . ثلاث سنين. كانت لا تناديني إلا 
ب «عيني » حبيبي جواد » حتى حسبتها تحبني من صدق. أنا رجل 
أيضاً ؛ حرام تحبه امرأة؟ 


لاء مو حرام. 
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ى كنك أكدنها عن أرقة ومقيوق قراط 

ومن خلال الاسئلة التي ألقاها الرجل تباعاً فهم أن جواداً كان 
مكلفاً بحمام الفنانة فقط . وكان ها حمام أبيض كبير فيه حوض 
صقيل » ومرآة كبيرة » ورف مملوء بالعطور والصابون والدهون ؛ 
واصباغ الشعر , ومانيكور الاظافر» شبهه جواد بصالون « حلاقة 
الأمراء ». 


- وكنت تغسل فيه؟ 
- لاء كانت لا تقبل. كنت أغسل في السطح. حقها! شافتني 


مزنجر . 
هذه الى .تحسبتها تيك 
ب الحب له حدود. 


وقص عليه كيف كان يبيء الحمام كل يوم. يغسله قبل 
الاستحمام» وبعد الإستحمام» وينشف الارض . وكانت الروائح 
كوو :راسي ولكضه كاة اضيا بن الستل»' كف ات ينون 
الزرنيخ » أو لا يدري ما هوء تلك المادة النافذة الرائحة التي 
يستخدمها للتعقيم. ومع ذلك قبل ورضي . وبمثل الجهد الذي كان 
يبذله في الماضي لتنظيف إنسان » جلد بشري » ليجعله يلمع كان يلمع 
حمام الفنانة ويصقله » ويعطره » ويجعله متألقاً مثل جلد بشري 
5-5 

كان جواة.يطيق زأس ةغل :صدره : وطن الرجل أنه غفا . كانت 
يده الممتدة على مسند الأريكة أكثر بياضاً من جلده » وكان اليشماغ 
قد تهدل الآن» وغطى الوجه كله. كان يتكور كصرة من قماش 

اما 


مهلهل . ولكن ساقيه النحيلتين كانتا تتأرجحان . ومنهما عرف 
الخل أنه يقظات . 
5 إذن » ليش تركتها؟ 

هب جواد : وصار للصرة الممزقة شيء من الطول : 
ىا أنا: تزكتيا كتس. ال تركس 
- والذنب عليك؟ 

أغاة النؤال حيويعة + ترك “يده حتركة ذاكرية مبهمة؛' نجركة 
استغفار وأسف . ربما. ثم ارتفع رأسه ونظر إلى الرجل» وقال. 
- يمكن ذنبي! 

ثم قال بصوت حاد متحشرج : 
58 بس الله يرحم أبوك » يعني حرام مرة بعمرك تشوف مرية ربي كما 
خلقنني؟ أنا الذي شفت بقدر شعري من الرجال العريانين » ما يحق 
2 أن أشوف مرا عريانة؟ يعني حرام؟ 

كان قد تعب من صقل الحمام وتعقيمه» وتعطيره» وإشعال 
البوتغاز . وكانت هي تستعجله وتصرخ به » لأنها تريد أن تذهب إلى 
عملها مساء . وما كاد يخرج من الحمام حتى دخلت » وشرعت تخلع 
ميته : 

لاحت له الذراعان البضتان الناصعتان ء ثم ربلة الساق الممتلئة 
الملطاء + وكنائسة فد تركيك اليات: موازيثا؟ ب" هوا أو 
استسعالا د قشعي ذلك عل أن يكين ف كان له تزالة تداع 
ويراقبها تنضو ثيابها. تحل حمالة الشديين فينفر نبدان ممرعان 
منتهيان بقطعتين من الملبس الأحمر . راقبها ترفع ثدييها » وكأنها 
تزنهماء ثم تتمطى أمام المرآةء هازة ردفيهاء معجبة بجسمها 


١م‎ 


الصقيل » اللامع » الغض » الممتلىء لحماً وطراوة وليناً ونعومة. ثم 
مدت يديها إلى خصرها ء وخلعت آخر غلالة حريرية عن جسمها ء 
وراق عوافءى وندكة عن شيقة 9 ززاكية حنمها: تانق قتزاء 
يراقبها. صرخت به... وبعد الحمام طردته. 


١وا/؟‎ 
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